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رؤى فرانكوفونية
عنــى التقريــر بتقديــم أهــم الأفــكار والرؤى، التــي تناولتها المجلات 

ُ
يُ

ــة الفرنســية،  ــة والإذاعــات الرصين ــة أو الثقافي ــات الأكاديمي والدوري

لمــا لهمــا مــن مكانــة خاصــة كمنصتيــن ورافديــن أساســيين للــرؤى 

الفرنكوفونيــة المعاصــرة.

تهــدف المجلــة إلــى نقــل هــذه الــرؤى والمناقشــات العلميــة والبحثية 

بــرز أهــم 
ُ
ا يربــط بيــن العالميــن، ويُ

ً
إلــى القــارئ العربــي، لتكــون جســرً

مــا يشــغل المجتمــع العلمــي والبحثــي فــي فرنســا. كمــا تســعى 

إلــى إلقــاء الضــوء علــى كيفيــة الاســتفادة مــن هــذه الأفــكار وإثــراء 

النقــاش العلمــي والثقافــي فــي العالــم العربــي.
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يصــدر هــذا العــدد فــي لحظــة تاريخيــة تتســم بتســارع غيــر مســبوق فــي 
الجيوسياســي،  التنافــس  حــدة  وتزايــد  والتكنولوجيــة،  العلميــة  التحــولات 
فــي  والشــرعية  والهويــة،  الســيادة،  لمفاهيــم  عميقــة  تشــكيل  وإعــادة 
النظــام الدولــي. ولــم يعــد بالإمــكان فهــم هــذه التحــولات مــن خلال أدوات 
التحليــل التقليديــة التــي تفصــل بيــن مجــالات المعرفــة، بــل أصبــح مــن الضــروري 
اعتمــاد مقاربــات تركيبيــة تأخــذ فــي الحســبان تداخــل البيولوجــي بالسياســي، 
يطــرح  الســياق،  بالاجتماعــي. وفــي هــذا  والتقنــي  بالرمــزي،  والاقتصــادي 
هــذا العــدد إشــكالية مركزيــة تتمثــل فــي العلاقــة المتغيــرة بيــن المعرفــة 
والســلطة، ليــس فقــط بوصفهــا علاقــة تأثيــر متبــادل، بــل كمنظومــة اندماجيــة 

ــدة مــن القــوة. تتشــكل داخلهــا أنمــاط جدي

ــا مــن اقتصــاد يقــوم 
ً
 نوعيًّ

الًا
لقــد شــهد العالــم، خلال العقــود الأخيــرة انتقــا

 
ُ

 والخوارزميــاتُ
ُ

علــى المــوارد الماديــة إلــى اقتصــاد معرفــي، تصبــح فيــه البيانــاتُ
هــذا  أن  غيــر  عاليــة.  قيمــة  ذات  اســتراتيجية   

َ
مــواردَ العلميــة   

ُ
والمعلومــاتُ

التحــول لــم يقتصــر علــى المجــال الاقتصــادي، بــل امتــد ليشــمل البنيــة العميقة 
قــاس فقــط بالقدرة علــى الســيطرة على الأرض 

ُ
للســلطة، حيــث لــم تعــد القــوة تُ

أو المــوارد، بــل بالقــدرة كذلــك علــى إنتــاج المعرفــة، والتحكــم فــي تدفقهــا، 
وتوجيــه اســتخدامها. ومــن هنــا، فإننــا نعيــش فيمــا يمكــن تســميته بـ”عصــر 
التمفصــل بيــن الإبســتمولوجيا والجيوسياســة”، حيــث تصبــح المعرفــة نفســها 

ســاحة للصــراع، وأداة لإعــادة تشــكيل موازيــن القــوى.

العلــم  بيــن  النــووي  الحمــض  حــول  الأول  الملــف  يأتــي  الإطــار،  هــذا  فــي 
ــا، حيــث لــم يعــد 

ً
والســلطة ليكشــف عــن أحــد أكثــر تجليــات هــذا التحــول عمقً

 تتقاطــع فيــه أســئلة 
الًا

الجينــوم مجــرد موضــوع للبحــث البيولوجــي، بــل أصبــح مجــا
الهويــة، والتكنولوجيــا، والأخلاق، والســيادة. فالتقــدم فــي علــوم الجينــوم، 
وخاصــة فــي مجــالات مثــل الإبجينــوم والهندســة الجينيــة، لــم يقتصــر علــى 
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إمكانيــة  أتــاح  بــل  بالحيــاة،  معرفتنــا  توســيع 
التدخــل المباشــر فــي بنيتهــا، ممــا يضــع الإنســان 
ا 

ً
 قــادرً

الًا
فــي موقــع غيــر مســبوق، بوصفــه فــاع

ــد  ــاة”. هــذا التحــول يعي ــة الحي ــادة كتاب ــى “إع عل
طــرح أســئلة إبســتمولوجية حــول طبيعــة المعرفــة 
إشــكاليات  يثيــر  كمــا  وحدودهــا،  العلميــة 
المعرفــة،  هــذه  يمتلــك  بمــن  تتعلــق  سياســية 

غايــات. ســتخدم، ولأي 
ُ
تُ وكيــف 

وفــي هــذا الســياق، يتحــول الحمــض النــووي إلــى 
مــورد اســتراتيجي، وإلــى شــكل جديــد مــن أشــكال 
“الســلطة الحيويــة”، حيــث تصبــح البيانــات الجينيــة 
جــزءًًا مــن بنيــة القــوة، ســواء فــي المجــال الطبــي أو 
الأمنــي أو الاقتصــادي. فالــدول التــي تمتلــك قواعــد 
تحليليــة  قــدرات  وتطــور  واســعة،  جينيــة  بيانــات 
نظــام  فــي  متقدمًًــا  ــا 

ً
موقعً تكتســب  متقدمــة 

ــا علــى 
ً
عالمــي جديــد، يمكــن وصفــه بأنــه يقــوم جزئيًّ

“الســيادة الجينيــة”. ومــن هنــا، فــإن دراســة الحمــض 
ــل أصبحــت  ــم تعــد مجــرد مســألة علميــة، ب ــووي ل الن
 لفهــم تحــولات أوســع تمــس العلاقــة بيــن 

الًا
مــدخ

الإنســان والتكنولوجيــا، وبيــن المعرفــة والســلطة.

قــوة  الضرائــب كأداة  وهــو  الثانــي،  الملــف  أمــا 
ــي، فيكشــف عــن تحــول مــوازٍٍ  فــي النظــام الدول
ــم تعــد الأدوات  ــث ل فــي المجــال الاقتصــادي، حي
الماليــة محايــدة أو تقنيــة، بــل أصبحــت جــزءًًا مــن 
ففــي  للــدول.  الجيوسياســية  الاســتراتيجيات 
متعــددة  الشــركات  دور  وتزايــد  العولمــة،  ظــل 
الجنســيات، وتنامــي الاقتصــاد الرقمــي، فقــدت 

بالســيادة  المرتبــط  التقليــدي  الضريبــة طابعهــا 
الوطنيــة المغلقــة، لتتحــول إلــى أداة تنافســية 
الاقتصــادي،  النشــاط  توزيــع  لإعــادة  ســتخدم 

ُ
تُ

غيــر  ضغــوط  وفــرض  بــل  الاســتثمارات،  وجــذب 
الدولييــن. الفاعليــن  علــى  مباشــرة 

ظهــر هــذا الملــف أن النظــام الضريبــي العالمــي 
ُ
ويُ

يشــهد حالــة مــن “اللاإنظــام البنيــوي”، إذ تتراجــع 
قــدرة المؤسســات الدوليــة علــى تنظيمــه، فــي 
الــدول.  بيــن  المنافســة  منطــق  تصاعــد  مقابــل 
الماليــة،  والــملاذات  الضريبــي،  فالتنافــس 
واســتراتيجيات تحويل الأرباح، ليســت مجرد ظواهر 
تقنيــة، بــل تعبيــر عــن اخــتلالات أعمــق فــي حوكمــة 
الإصلاح،  محــاولات  أن  كمــا  العالمــي.  الاقتصــاد 
الحــد الأدنــى الضريبــي العالمــي،  مثــل مشــروع 
تكشــف عــن التوتــر المســتمر بيــن منطق الســيادة 
الوطنيــة ومنطــق التنســيق الدولــي. ومــن هنــا، 
فــإن الضريبــة لا تصبــح أداة لفهــم الاقتصــاد فقــط، 
ــي، وحــدود  ــا لفهــم طبيعــة النظــام الدول

ً
ــل أيضً ب

قدرتــه علــى التنظيــم والتــوازن.

فــي المقابــل، يقــدم الملــف الثالث، حول الســردية 
ــا لتحليــل العلاقــة 

ً
ا مختلفً

ً
عــدً

ُ
الحضاريــة الصينيــة، بُ

التركيــز  خلال  مــن  والســلطة،  المعرفــة  بيــن 
ــن، فــي  ــي. فالصي ــن الرمــزي والخطاب ي

َ
عدَ

ُ
ــى البُ عل

ســعيها لإعــادة تموضعهــا فــي النظــام الدولــي، 
لا تعتمــد علــى قوتهــا الاقتصاديــة أو العســكرية 
ــا علــى إنتــاج خطــاب حضــاري 

ً
فقــط، بــل تعمــل أيضً

بديــل، يعيــد تعريــف مفاهيــم؛ مثــل الســيادة، 
والتنميــة، والشــرعية السياســية. ومــن خلال هــذا 
الخطــاب، تدخــل الصيــن فــي صــراع علــى مســتوى 
أداة  الســرديات  إنتــاج  يصبــح  حيــث  المعانــي، 

مركزيــة فــي المنافســة الدوليــة.
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“تعــدد  مــن  مرحلــة  نحــو  يتجــه  العالــم  أن  الملــف  هــذا  ويكشــف 
الســرديات”، حيــث لــم يعــد هنــاك نمــوذج واحــد مهيمــن، بــل مجموعــة 
مــن النمــاذج المتنافســة التــي تســعى لفــرض رؤاها الخاصــة. وفي هذا 
ســتخدم 

ُ
الســياق، يتحــول الخطــاب الحضــاري إلــى أداة قــوة ناعمــة، تُ

لتعزيــز التماســك الداخلــي، وكســب الشــرعية الدوليــة، وبنــاء تحالفــات 
جديــدة، خاصــة فــي الجنــوب العالمــي. ومــن هنــا، فــإن الصــراع الدولــي 
ا علــى المصالــح الماديــة، بــل امتــد إلــى مســتوى 

ً
لــم يعــد مقصــورً

ــد معاييــره وقيمــه. ــه، وتحدي ــم ذات ــق بتعريــف العال أعمــق يتعل

ــة -رغــم اخــتلاف مجالاتهــا- أنهــا  ــن هــذه الملفــات الثلاث مــا يجمــع بي
تكشــف عــن تحــول بنيــوي فــي طبيعــة القــوة فــي العالــم المعاصــر. 
عــد، بــل أصبحــت متعــددة المســتويات؛ 

ُ
فالقــوة لــم تعــد أحاديــة البُ

إذ تشــمل: البيولوجــي، والاقتصــادي، والرمــزي، والتقنــي. كمــا أن 
الحــدود بيــن هــذه المســتويات أصبحــت أكثــر ســيولة، حيــث تتداخــل 
والاقتصــاد  السياســة،  مــع  والتكنولوجيــا  الســلطة،  مــع  المعرفــة 
مــع الخطــاب، ضمــن منظومــات معقــدة يصعــب تفكيكهــا باســتخدام 

أدوات تحليــل تقليديــة.

ــأن فهــم هــذه التحــولات  ــة ب كمــا يعكــس هــذا العــدد قناعــة منهجي
متعــدد  منظــور  واعتمــاد  الأحاديــة،  المقاربــات  تجــاوز  يتطلــب 
ــوم الطبيعيــة والاجتماعيــة والإنســانية.  التخصصــات، يجمــع بيــن العل
فالقضايا المرتبطة بالجينوم، أو بالسياســات الضريبية، أو بالســرديات 

الحضاريــة، ليســت منفصلــة بــل تعبيــرات مختلفــة 
 بنيــة النظــام العالمــي، 

ُ
عــن تحــولات أعمــق تمََــسُّ

وطبيعــة العلاقــة بيــن الإنســان والمعرفــة. ومــن 
تحلــيلات  فقــط  يقــدم  لا  العــدد  هــذا  فــإن  هنــا، 
فكــري  إطــار  لبنــاء  يســعى  وإنمــا  موضوعيــة، 
يســمح بربــط هــذه القضايــا ضمــن رؤيــة متكاملــة.

وعلــى هــذا الأســاس، يمكــن قــراءة هــذا العــدد 
حــول  النقــاش  تأطيــر  لإعــادة  محاولــة  بوصفــه 
المعرفــة، مــن كونهــا أداة تفســير إلــى كونهــا 
 فــي تشــكيل الواقــع. فالمعرفــة فــي 

الًا
ا فــاع

ً
عنصــرً

ــل  عالــم اليــوم ليســت مجــرد انعــكاس للعالــم، ب
أصبحــت جــزءًًا مــن بنيتــه، وأداة لإعــادة إنتاجه. وهذا 
مــا يطــرح تحديــات كبــرى تتعلــق بكيفيــة تنظيــم 
هــذه المعرفــة، وضمــان عدالتهــا، وتوجيههــا بمــا 
ــى أداة لإعــادة  ــدل أن تتحــول إل يخــدم الإنســان، ب

ــة. ــاج الهيمن إنت

ن 
ْ
يْ

َ
ســؤالَ العــدد  هــذا  يطــرح  ذلــك،  ضــوء  فــي 

ــة: الأول،  ــه المختلف ــاوزان موضوعات ــن يتج ي
َ
مركزيَّ

كيــف يمكــن بنــاء تــوازن جديد بين التقــدم العلمي 
الإنســانية  والقيــم  جهــة،  مــن  والتكنولوجــي 
والاجتماعيــة مــن جهــة أخــرى؟ والثانــي، كيــف 
للتحــرر، لا  أداة  المعرفــة  أن تظــل  يمكــن ضمــان 
وســيلة للهيمنــة؟ إن الإجابــة عــن هذيــن الســؤالين 
ليســت ســهلة، لكنهــا تظــل ضرورية لفهــم العالم 
المســتقبلية. المعاصــر، واستشــراف مســاراته 

وفــي النهايــة، فــإن هــذا العــدد يدعــو إلــى قــراءة 
العالــم من خلال عدســة جديــدة، ترى في المعرفة 
ســاحة  ــا 

ً
أيضً بــل  للفهــم،  ا 

ً
مصــدرً فقــط  ليــس 

للصــراع، وأداة لإعــادة تشــكيل الواقــع. ومــن هنــا، 
فــإن فهــم تحــولات المعرفــة هــو -فــي جوهــره- 
النظــام  ولمســتقبل  القــوة،  لتحــولات  فهــم 
بيــن  الحــدود  فيــه  تتقاطــع  زمــن  فــي  الدولــي 
العلــم والسياســة، وبيــن الإنســان والتكنولوجيــا، 

بشــكل غيــر مســبوق.
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 الحمض النووي بين العلم والسلطة 
نحو قراءة إبستمولوجية متعددة الأبعاد لما بعد 

الحتمية الجينية

مقدمة:  

ــووي مجــرد جــزيء بيولوجــي يحمــل الشــيفرة الوراثيــة،  ــم يعــد الحمــض الن ل
وإنمــا تحــول فــي الوعــي العــام إلــى اســتعارة قويــة للهويــة والثبــات، حيــث 
ســتخدم للتعبيــر عمــا هــو “متجــذر” فــي الفــرد أو الجماعــة، وكأنــه مســتودع 

ُ
يُ

نهائــي للحقيقــة الشــخصية أو الثقافيــة. هــذا التوظيــف الرمــزي، الــذي انتشــر 
 

الًا
يــن الإعلامــي والسياســي وحتــى الخطــاب اليومــي، يعكــس مــي

َ
فــي الخطابَ

ا نحــو تبســيط التعقيــد البيولوجــي وتحويلــه إلــى ســرديات جاهــزة حــول 
ً
بشــريًّ

الأصــل والانتمــاء والاســتمرارية. غيــر أن هــذا التصــور الاختزالــي يتعــارض بعمق 
مــع مــا تكشــفه الأبحــاث الحديثــة فــي علــوم الجينــوم والبيولوجيــا الجزيئيــة، 
ا محتومًًــا، وإنمــا 

ً
ــا أو قــدرً

ً
ــا مغلقً

ً
التــي أظهــرت أن الحمــض النــووي ليــس نصً

هــو نظــام مفتــوح وديناميكــيّّ، تتحــدد وظائفــه وتعبيراتــه مــن خلال تفــاعلات 
معقــدة مــع البيئــة، وأنمــاط العيــش، والســياقات الاجتماعيــة، والثقافيــة.

دوريات / مجلات1

رؤى فرانكوفونية6



 تفكيك الحتمية الجينية.. نحو فهم 
ديناميكي للهوية البيولوجية 

علــم  فــي  المتســارعة  التطــورات  أســهمت 
الإبجينــوم والتنظيــم الجينــي فــي إحــداث تحــول 
إبســتمولوجي عميــق داخل البيولوجيــا المعاصرة، 
الحتميــة  فكــرة  تقويــض  فــي  ــا 

ً
أساسً تمثــل 

تفســير  علــى   
الًا

طــوي هيمنــت  التــي  الجينيــة 
كان  أن  فبعــد  والإنســانية.  الحياتيــة  الظواهــر 
نظــر إلــى الجيــن بوصفــه وحــدة مســتقلة تحــدد 

ُ
يُ

أصبــح  الفــرد،  خصائــص  ونهائــي  مباشــر  بشــكل 
فهــم اليــوم كعنصــر ضمــن شــبكة معقــدة مــن 

ُ
يُ

الجزيئيــة  التفــاعلات، حيــث تتداخــل المســتويات 
والثقافيــة.  والاجتماعيــة  البيئيــة  العوامــل  مــع 
هــذا التحــول لا يقتصــر علــى تعديــل فــي التفاصيــل 
العلميــة، بــل يمــس جوهــر تصورنــا للعلاقــة بيــن 
ــن الحــي ومحيطــه، ويعيــد صياغــة مفهــوم  الكائ

ذاتــه. البيولوجيــة  الهويــة 

التعبيــر  أن  الإبجينيــة  الدراســات  كشــفت  لقــد 
الجينــي لا يعتمــد فقــط علــى تسلســل الحمــض 
النــووي، بــل يتأثــر بشــكل عميــق بعوامــل خارجيــة، 
ض 

ُ
والتعــرُّ النفســي  والضغــط  التغذيــة  مثــل 

للملوثــات وأنمــاط الحيــاة المختلفــة. كمــا أظهــرت 
تلــك الدراســات أن هــذه التأثيــرات يمكــن أن تتــرك 
وقــد  بــل  الجينــوم،  علــى  الأمــد  بصمــات طويلــة 
ًـا عبــر الأجيــال؛ مــا يفتــح المجــال أمــام 

ن�
تنتقــل أحيا

فهــم جديــد للوراثــة يتجــاوز النموذج الكلاســيكي. 
وفــي هــذا الســياق، لــم يعــد بالإمــكان اختــزال 
نظــر 

ُ
الإنســان فــي شــيفرته الجينيــة، بــل أصبــح يُ

إليــه ككائــن تتشــكل خصائصــه مــن خلال تفاعــل 
ــن مــا هــو بيولوجــي ومــا هــو ســياقي. ــم بي دائ

مــن جهــة أخــرى، أســهمت الأبحــاث حــول التنظيــم 
الثلاثــي الأبعــاد للجينــوم فــي إبــراز أن الجينــات لا 
ــدة 

َ
تعمــل فــي عزلــة، بــل ضمــن بنيــة مكانيــة معقَّ

مواقعهــا  تؤثــر  حيــث  ــة، 
َ
ويَّ

َ
لَ

َ
الخَ النــواة  داخــل 

وتفاعلاتهــا مــع عناصــر تنظيميــة أخــرى فــي طريقــة 
اشــتغالها. هــذا التنظيــم الديناميكــي يعــزز فكــرة 
أن الجينــوم ليــس مجــرد “نــص” ثابــت، وإنمــا هــو 
“فضــاء تفاعلــي” يتغيــر باســتمرار وفــق احتياجــات 
الخليــة والظــروف المحيطــة بهــا. ومــن ثــم، فــإن 
فهــم بوصفهــا حالــة نهائيــة، 

ُ
الهويــة البيولوجيــة لا تُ

بــل كمســار متغيــر يتشــكل عبــر الزمــن.

نعتبــره  مــا  أن  المعاصــرة  الدراســات  نــت 
ّ
بيّ لقــد 

ــا” ليــس ســوى جــزء مــن منظومــة 
ً
ــا وراثيًّ

ً
“برنامجً

الإبجينيــة  الآليــات  مــن   
ٌ

كلٌّ يــؤدي  إذ  أوســع، 
للكروموســومات  الأبعــاد  الثلاثــي  والتنظيــم 
ا حاســمًًا فــي 

ً
والتفــاعلات الجزيئيــة الدقيقــة دورً

لــم  وبذلــك،  الجينــات.  اشــتغال  كيفيــة  تحديــد 
ًـا الحديــث عــن علاقــة خطيــة بيــن الجيــن 

ن�
يعــد ممك

والصفــة، بــل عــن شــبكة مــن العلاقــات المتداخلــة، 
ــا 

ً
نتاجً البيولوجيــة نفســها  الهويــة  التــي تجعــل 

ــف. هــذا 
ّ
لعمليــات مســتمرة مــن التفاعــل والتكيّ

التحــول المعرفــي لا يقتصــر علــى إعــادة تعريــف 
البيولوجيــا، بــل يمتــد ليطال تصوراتنا عن الإنســان، 
والاخــتلاف، والقــدرة، وحتــى المســؤولية الفردية.

في هذا الســياق، يظهر توتر بنيوي بين مســتويين 
مــن الفهــم: مســتوى ثقافــي يميــل إلــى تثبيــت 
ــة، ومســتوى علمــي  ــة فــي بنيــة جينيــة صلب الهوي
يكشــف عــن ســيولة هــذه الهويــة وتعقيدهــا. ومــن 
هنــا، يفــرض هــذا التبايــن ضــرورة إعــادة التفكيــر فــي 
موقــع الحمــض النــووي داخــل منظومــة المعرفــة 
 للمعلومــة، 

الًا
المعاصــرة، ليــس فقــط بوصفــه حــام

بالتقنــي،  العلمــي  فيــه  يتقاطــع  ككيــان  بــل 
والبيولوجــي بالاجتماعــي، والمعرفــي بالسياســي. 
فالحمــض النــووي لــم يعــد مجــرد موضــوع للبحــث، بــل 
ا لإعــادة 

ً
ــا أداة لإنتــاج المعرفــة، ووســيطً

ً
أصبــح أيضً

ا متزايــد الأهميــة للســلطة فــي 
ً
تشــكيلها، ومصــدرً
مجــالات متعــددة.

اليــوم  النــووي  الحمــض  مقاربــة  فــإن  وعليــه، 
 مــن قــراءة اختزاليــة قائمــة علــى 

الًا
تتطلــب انتقــا

إبســتمولوجية  قــراءة  إلــى  الجينيــة  الحتميــة 
تعقيــد  الحســبان  فــي  تأخــذ  الأبعــاد،  متعــددة 
ــة، وتعــدد مســتويات تنظيمهــا،  ــة الجينومي البني
المعانــي  مــن  أوســع  شــبكات  فــي  وانخراطهــا 
الجينومــي  التقــدم   

ُ
عِِــدُ

َ
يَ فبينمــا  والممارســات. 

بإمكانــات هائلــة فــي الطــب والبيئــة والتكنولوجيا، 
عميقــة  أســئلة  يطــرح  ذاتــه  الوقــت  فــي  فإنــه 
المعرفــة، وأخلاقيــات اســتخدامها،  حــدود  حــول 
وشــروط توزيعهــا داخــل المجتمعــات. ومــن هــذا 
 

الًا
المنطلــق، تصبــح دراســة الحمــض النــووي مــدخ
لفهــم تحــولات أوســع تمــس العلاقــة بيــن العلــم 
والمجتمــع، وبيــن المعرفــة والســلطة، فــي عالــم 
يتجــه نحــو إعــادة تعريــف ذاتــه مــن داخــل بنيتــه 

البيولوجيــة.
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فــي ضــوء ذلــك، تتحــول الهويــة البيولوجيــة مــن 
مســتمرة  عمليــة  إلــى  ثابــت  جوهــري  معطــى 
فــي   

الًا
فــاع ا 

ً
دورً البيئــة  تــؤدي  إذ  ن، 

ّ
التكــوّ مــن 

توجيــه مســارات التعبيــر الجينــي. وهــذا التحــول 
ــة بيــن  يعيــد فتــح النقــاش حــول العلاقــة التقليدي
“الطبيعــة” و“التنشــئة”، ليكشــف أنهــا ليســت 
علاقــة تعــارض، بــل علاقــة تداخــل عميــق يصعــب 
فصلهمــا ضمنــه. فالإنســان -وفــق هــذا المنظــور- 
ليــس نتــاج جيناتــه وحدهــا، ولا مجــرد انعــكاس 
لبيئتــه، وإنمــا هــو نتيجــة تفاعــل مســتمر بينهمــا 

ضمــن منظومــة معقــدة ومتغيــرة.

ــا 
ً

إن هــذا التفكيــك للحتميــة الجينيــة يحمــل أيضً
ضعِِــف 

ُ
ا فلســفية واجتماعيــة مهمــة، إذ يُ

ً
أبعــادً

مــن التصــورات التــي تربــط الاختلافــات الفرديــة أو 
الجماعيــة بأســس بيولوجيــة صلبــة، ويفتــح المجال 
لفهــم  وإنســانية  مرونــة  أكثــر  مقاربــات  أمــام 
جديــدة  تســاؤلات  يطــرح  كمــا  البشــري.  التنــوع 
الصحيــة،  والعدالــة  الفرديــة،  المســؤولية  حــول 
وإمكانــات التدخــل فــي المســارات البيولوجيــة، 
ــد القــدرة علــى التأثيــر فــي التعبيــر  فــي ظــل تزاي

الجينــي ذاتــه.

الهندسة الجينومية: من قراءة الحياة 
إلى إعادة كتابتها 

أبــرز  أحــد  الجينوميــة  الهندســة  تطــور  يمثــل 
التحــولات العلميــة فــي العصــر الحديــث، إذ انتقــل 
الإنســان مــن مرحلــة قــراءة الشــيفرة الوراثيــة إلــى 
وإعــادة  تعديلهــا  فــي  المباشــر  التدخــل  مرحلــة 
تشــكيلها. هــذا الانتقــال لا يعكــس فقــط تقدمًًــا 
ــا، بــل يشــير إلــى تحــول نوعــي فــي موقــع 

ً
تقنيًّ

كائــن  مــن  المعرفــة،  منظومــة  داخــل  الإنســان 
يســعى لفهــم الحيــاة إلــى فاعــل يمتلــك القــدرة 
ــى إعــادة كتابتهــا وفــق أهــداف محــددة. لقــد  عل
ــبِِر( CRISPR  تجســد 

ْ
أصبحــت أدوات مثــل )كِِرِِيسْ

تتيــح إمكانيــة تعديــل  إذ  بوضــوح،  التحــول  هــذا 
ــا 

ً
آفاقً يفتــح  مــا  مســبوقة؛  غيــر  بدقــة  الجينــات 

واســعة فــي مجــالات الطــب، والزراعــة، والبيئــة.

إبســتمولوجية  إشــكاليات  يطــرح  التحــول  هــذا 
بوصــف  يكتفــي  العلــم  يعــد  لــم  إذ  عميقــة، 
ــره.  ــه وتغيي ــح يشــارك فــي إنتاج ــل أصب ــع، ب الواق
فالحــدود التقليديــة بيــن المعرفــة والتطبيــق بــدأت 
تتلاشــى، ليحــل محلهــا نمــوذج جديــد يقــوم علــى 
التداخــل بيــن الفهــم والتدخل. وفي هذا الســياق، 
يتحــول الجينــوم مــن موضــوع للبحــث إلــى مجــال 
للفعــل، ومــن معطــى طبيعــي إلــى مــادة قابلــة 
الهندســة  يجعــل  مــا  وهــذا  التشــكيل.  لإعــادة 
ــل  ــا، ب ــداد للبيولوجي ــرد امت ــة ليســت مج الجينومي

نقطــة تحــول فــي علاقتنــا بالطبيعــة ذاتهــا.
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أمــام  المجــال  يفتــح  التطــور  هــذا  أن  كمــا 
تطبيقــات طبيــة غيــر مســبوقة، خاصــة فــي علاج 
خلال  مــن  والمســتعصية،  الوراثيــة  الأمــراض 
تصحيــح الطفــرات الجينيــة أو اســتهداف مســارات 
الإمكانــات  هــذه  أن  غيــر  محــددة.  بيولوجيــة 
تصاحبهــا تحديــات كبيــرة، تتعلــق بسلامــة هــذه 
ضيــة إســاءة 

َ
التقنيــات، وحــدود اســتخدامها، وفرَ

توظيفهــا، ســواء فــي تحســين الصفــات البشــرية 
وهنــا،  البيئيــة.  التوازنــات  فــي  التدخــل  فــي  أو 
يظهــر بوضــوح أن التقــدم العلمــي لا يمكــن فصلــه 

والاجتماعيــة. الأخلاقيــة  أبعــاده  عــن 

إضافــة إلــى مــا ســبق ذكــره، فــإن تحويــل الحمــض 
ــد طــرح  ــم يعي

ُ
ــل والتحكُّ ــى أداة للتعدي ــووي إل الن

ســؤال يتعلــق بالســلطة فــي المجــال العلمــي؛ 
مََــن يمتلــك هــذه التكنولوجيــا يمتلــك قــدرة  إذ 
غيــر مســبوقة علــى التأثيــر فــي الحيــاة ذاتهــا. 
ــة فــي الوصــول  ــق بالعدال ــا تتعل ــر قضاي وهــذا يثي
إلــى هــذه التقنيــات، وخطــر احتكارهــا مــن قبــل 
إلــى  يــؤدي  قــد  بمــا  معينــة،  دول  أو  شــركات 
 

الًا
تعميــق الفــوارق بيــن المجتمعــات. كمــا يثيــر جــد
حــول مســتقبل الإنســان فــي ظــل إمكانيــة إعــادة 

تصميــم خصائصــه البيولوجيــة.

الهندســة  إن  القــول  يمكــن  الإطــار،  هــذا  فــي 
الجينوميــة تمثــل لحظــة مفصلية فــي تاريخ العلم، 
إذ يتقاطــع فيهــا التقــدم التقنــي مــع الأســئلة 
فــي  البشــري  التدخــل  حــدود  حــول  الفلســفية 

الطبيعــة. فهــي تفتــح إمكانــات هائلــة لتحســين 
ا 

ً
الحيــاة، لكنهــا فــي الوقــت ذاتــه تســتدعي حــذرً

ــا؛ لضمــان أن يبقــى هــذا التقــدم 
ً
ــا وأخلاقيًّ

ً
معرفيًّ

فــي خدمــة الإنســان، لا أن يتحــول إلــى أداة لإعــادة 
ــر قــد تكــون محــل جــدل. تشــكيله وفــق معايي

الحمض النووي كمنصة تكنولوجية.. 
ز حدود البيولوجيا 

ُ
جاوُ

َ
تَ

ا ضمــن حــدوده 
ً
ــووي محصــورً ــم يعــد الحمــض الن ل

التقليديــة كجــزيء بيولوجــي يختــزن المعلومــات 
ًـا إلى منصــة تكنولوجية 

ي�
الوراثيــة، بــل تحــول تدريج

متعــددة الاســتخدامات، تتقاطع فيهــا البيولوجيا 
والتقنيــات  والهندســة  المعلومــات  علــوم  مــع 
ــا 

ً
نوعيًّ  

الًا
انتقــا يعكــس  التحــول  هــذا  الرقميــة. 

فــي فهمنــا للحمــض النــووي، مــن كونــه مــادة 
يمكــن  وســيط  إلــى  فــكك، 

ُ
وتُ س 

َ
ــدرَ

ُ
تُ طبيعيــة 

توظيفــه وإعــادة برمجتــه ضمــن منظومــات تقنيــة 
ــي  معقــدة. فالتقــدم فــي تقنيــات التخليــق الجين
تطــور  جانــب  إلــى  الدقــة،  عالــي  والتسلســل 
الخوارزميــات الحيويــة bioinformatics، جــعلا مــن 
الممكــن التعامــل مــع الحمــض النــووي بوصفــه 
والمعالجــة  للتخزيــن   

الًا
قــاب ــا 

ً
معلوماتيًّ نظامًًــا 

والنقــل، علــى غــرار الوســائط الرقميــة التقليديــة.
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الطب الجينومي: بين الوعد العلمي 
والتحديات التطبيقية 

يمثــل الطــب الجينومــي أحــد أبــرز تجليــات الثــورة 
الجينيــة فــي المجــال الطبــي؛ حيــث يســعى إلــى 
"الطــب  علــى  القائــم  التقليــدي  النمــوذج  تجــاوز 
فــي  تأخــذ  دقــة  أكثــر  مقاربــة  نحــو  المتوســط" 
هــذا  فــرد.  لــكل  الجينيــة  الخصوصيــات  الحســبان 
ــات  ــال مــن علاج ــة فــي الانتق التحــول يعكــس رغب
مــن  واســعة  مجموعــات  علــى  ـّق 

ب�
ط

ُ
تُ عامــة 

إلــى  تســتند  مخصصــة  تــدخلات  إلــى  المرضــى، 
فهــم عميــق للبنيــة الجينيــة لــكل حالــة. ومــن هــذا 
نقلــة  بإحــداث  الجينومــي  الطــب  عِِــد 

َ
يَ المنطلــق، 

ــة منهــا،  ــة فــي تشــخيص الأمــراض، والوقاي نوعي
الســرطان  مثــل  مجــالات  فــي  خاصــة  وعلاجهــا، 

النــادرة. الوراثيــة  والأمــراض 

غيــر أن هــذا الطمــوح العلمــي يصطــدم بجملــة مــن 
التحديــات البنيويــة التــي تعيــق تحققــه الكامــل. 
فعلــى الرغــم مــن التقــدم الكبيــر فــي تقنيــات 
المشــكلة الأساســية  فــإن  الجينــوم،  تسلســل 
ــل  ــات، ب ــى البيان ــم تعــد تكمــن فــي الحصــول عل ل
فــي تفســيرها وربطهــا بالســياقات البيولوجيــة 
والســريرية. إن تعقيــد الجينــوم البشــري، وتعــدد 
العوامــل المؤثــرة فــي التعبيــر الجينــي، يجعــل مــن 
الصعــب اســتخلاص دلالات دقيقــة مــن المعلومــات 
أدوات  تطويــر  يتطلــب  الــذي  الأمــر  المتاحــة؛ 
تحليليــة متقدمــة، وبنــاء قواعــد بيانــات واســعة 

ــا.
ً
ا كافيً

ّيًّ
ــا بشــر

ً
تضــم تنوعً

إضافــة إلــى ذلــك، يطــرح الطــب الجينومــي تحديــات 
القائمــة،  الصحيــة  تتعلــق بدمجــه فــي الأنظمــة 
الكفــاءات  أو  التحتيــة  البنيــة  حيــث  مــن  ســواء 
البشــرية أو الأطــر التنظيميــة؛ كمــا أن تكاليــف 
هــذه التقنيــات، على الرغم من انخفاضها النســبي 
تعميمهــا،  أمــام  ــا 

ً
عائقً تشــكل  لاتــزال  فإنهــا 

ــدول ذات المــوارد المحــدودة؛ الأمــر  خاصــة فــي ال
الــذي يفتــح البــاب أمــام خطــر تعميــق الفجــوات 
الصحيــة بيــن المجتمعــات، حيــث قــد يصبــح الوصــول 
ا لفئــات محــدودة، 

ً
إلــى الطــب الجينومــي امتيــازً

ــع. ــا للجمي
ً
ــا متاحً

ً
 مــن أن يكــون حقً

ً
ــدلاً ب

فــي هــذا الســياق، بــرزت تطبيقــات مبتكــرة تعيــد 
تعريــف العلاقــة بيــن الحيــاة والتكنولوجيــا، مــن 
كوســيط  النــووي  الحمــض  اســتخدام  أبرزهــا 
المعلومــات  ترميــز  يتــم  إذ  البيانــات،  لتخزيــن 
الرقميــة داخــل تســلسلات جينيــة؛ وهــو مــا يتيــح 
الأمــد  طويــل  ا 

ً
واســتقرارً هائلــة  تخزيــن  كثافــة 

يفــوق الوســائط الإلكترونيــة الحاليــة. كمــا ظهــرت 
تقنيــات تشــخيصية متقدمــة تعتمــد علــى تحليــل 
الحاجــة  دون  مباشــر،  بشــكل  النــووي  الحمــض 
إلــى إجــراءات مِِخبريــة تقليديــة؛ الأمــر الــذي يفتــح 
ــا جديــدة فــي الطــب الوقائــي والتشــخيص 

ً
آفاقً

ســتخدم هــذه المنصــة 
ُ
المبكــر. إلــى جانــب ذلــك، تُ

بدقــة  ــة، تســتهدف 
َ

هَّجَّ

مُُو تطويــر علاجــات  فــي 

المســارات الجزيئيــة المرتبطــة بالأمــراض؛ وهــو مــا 
يعــزز فاعليــة التــدخلات الطبيــة ويقلــل مــن آثارهــا 

الجانبيــة.

ــا، 
ّيًّ
إن هــذا التحــول لا يعكــس فقــط تقدمًًــا تقن

البيولوجيــا  بيــن  متزايــد  اندمــاج  إلــى  يشــير  بــل 
قابلــة  نفســها  الحيــاة  تصبــح  إذ  والرقمنــة، 
ــات. وبذلــك،  للترميــز والتحليــل ضمــن منطــق البيان
يتشــكل نمــوذج جديــد مــن الابتــكار يقــوم علــى 
ــى أنظمــة معلوماتيــة،  ــة إل ــات الحي ــل الكائن تحوي
يمكــن فهمهــا والتدخــل فيهــا باســتخدام أدوات 
ــا تســاؤلات 

ً
رقميــة. غيــر أن هــذا التحــول يطــرح أيضً

عميقــة حــول حــدود هــذا التداخــل، خاصــة فيمــا 
يتعلــق بإعــادة تعريــف مــا هــو "طبيعــي" ومــا هــو 
َـع"، فــي ظــل تزايــد القــدرة علــى تصميــم 

ن�
"مُُصط

البيولوجيــة. الأنظمــة  وتعديــل 

منصــة  إلــى  النــووي  الحمــض  تحويــل  أن  كمــا 
ديناميــات  أمــام  المجــال  يفتــح  تكنولوجيــة 
تصبــح  حيــث  المعرفــي،  الاقتصــاد  فــي  جديــدة 
قيمــة  ذا  ا 

ّيًّ
اســتراتيج ا 

ً
مــوردً الجينيــة  البيانــات 

بالملكيــة،  تتعلــق  قضايــا  يثيــر  وهــذا  عاليــة. 
ــات، خاصــة  والســيادة، والتحكــم فــي هــذه البيان
فــي ظــل صعــود شــركات التكنولوجيــا الحيويــة 
التــي تســعى إلــى تطويــر نمــاذج أعمــال قائمــة 
علــى اســتثمار المعلومــات الجينيــة. ومــن هنــا، 
ــة  ــووي كمنصــة تكنولوجي ــإن فهــم الحمــض الن ف
فــي  تأخــذ  الأبعــاد،  متعــددة  مقاربــة  يتطلــب 
ــا 

ً
الحســبان ليــس فقــط إمكاناتــه التقنيــة، بــل أيضً

والسياســية. الاقتصاديــة  تداعياتــه 
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التحــدي  يظهــر  وهنــا  التركيبيــة؛  البيولوجيــا  أو 
فــي تحقيــق تــوازن بيــن اســتخدام هــذه المعرفــة 
أداة  إلــى  تحويلهــا  وتجنــب  البيئــة،  لحمايــة 

عليهــا. للســيطرة 

فــي ضــوء ذلــك، يمكــن القــول إن الحمــض النــووي 
لــم يعــد مجــرد مصــدر للمعلومــة، بــل أصبــح أداة 
لإنتــاج المعرفــة وإعــادة تشــكيلها، ســواء فــي 
ضــرورة  يفــرض  وهــذا  البيئــة.  أو  التاريــخ  مجــال 
تطويــر مقاربــات نقديــة تأخــذ فــي الحســبان ليــس 
ــا الكيفيــة 

ً
فقــط مــا تكشــفه هــذه الأداة، بــل أيضً

ج 
َ
ــدرَ

ُ
تُ التــي  والســياقات  بهــا،  م 

َ
ســتخدَ

ُ
تُ التــي 

ضمنهــا؛ وهــو مــا يضمــن توظيفهــا فــي خدمــة 
المعرفــة دون أن تتحــول إلــى أداة لإعــادة إنتــاج 

أنمــاط جديــدة مــن الهيمنــة.

الحمض النووي والسلطة.. من 
المعرفة إلى الهيمنة الحيوية 

قائمــة  مجتمعــات  نحــو  المتســارع  التحــول  مــع 
علــى البيانــات، لــم يعــد الحمــض النــووي مجــرد 
مــورد علمــي أو طبــي، بــل أصبــح أحــد أكثــر أشــكال 
يجعلــه  مــا  وهــو  وقيمــة؛  حساســية  البيانــات 
يحمــل معلومــات دقيقــة عــن الأفــراد والجماعــات. 
النــووي  الحمــض  يتحــول  الســياق،  هــذا  وفــي 
ــا إلــى مصــدر للســلطة؛ حيــث يمنــح امــتلاك 

ّيًّ
تدريج

البيانــات الجينيــة والقــدرة علــى تحليلهــا فاعليــن 
ومؤسســات  وشــركات  دول  -مــن  محدديــن 
البنيــة  بحثيــة- إمكانيــات غيــر مســبوقة لفهــم 
ــؤ بالمخاطــر الصحيــة،  البيولوجيــة للســكان، والتنب
وربمــا التأثيــر فــي السياســات العامــة المرتبطــة 
ــة والأمــن. إن هــذا التحــول يعكــس  بالصحــة والبيئ
ذات  معرفــة  إلــى  وصفيــة  معرفــة  مــن   

الًا
انتقــا

طابــع اســتراتيجي، تتقاطــع فيهــا البيولوجيــا مــع 
المعرفــي. والاقتصــاد  السياســية  الجغرافيــا 

ــات  ــر بيــن الإمكان فــي هــذا الســياق، يظهــر التوت
العلميــة الهائلــة التــي يوفرهــا الطــب الجينومــي، 
والواقــع العملــي الــذي يحــد مــن انتشــارها. كمــا 
ــة  ــة عادل ــر سياســات صحي ــى تطوي ــرز الحاجــة إل تب
ـًا لهــذه التقنيــات، وتمنــع 

ن�
ــا متواز

ً
تضمــن توزيعً

احتكارها أو توظيفها بشــكل يؤدي إلى التمييز. 
لا  الجينومــي  الطــب  مســتقبل  فــإن  هنــا،  ومــن 
ــا 

ً
يتوقــف علــى التقــدم العلمــي فقــط، بــل أيضً

علــى القــدرة علــى بنــاء أطــر تنظيميــة وأخلاقيــة 
ــى مرافقــة هــذا التقــدم وتوجيهــه. ــادرة عل ق

الحمض النووي كأداة معرفية: إعادة 
كتابة التاريخ وفهم البيئة 

طــرق  فــي  حقيقيــة  ثــورة  الجينوميــات  أحدثــت 
النــووي  الحمــض  أصبــح  حيــث  المعرفــة؛  إنتــاج 
الطبيعــي  التاريــخ  قــراءة  لإعــادة  مركزيــة  أداة 
المعقــدة داخــل  التفــاعلات  والإنســاني، وفهــم 
التســلسلات  تحليــل  خلال  فمــن  البيئيــة.  النظــم 
أصــول  تتبــع  العلمــاء  بإمــكان  أصبــح  الجينيــة، 
الكائنــات الحيــة، ورصــد مســارات تطورهــا، وإعــادة 
بنــاء تاريــخ الهجــرات البشــرية بدقــة غيــر مســبوقة؛ 
وهــو مــا لــم يقتصــر على تقديــم معطيــات جديدة، 
بــل أعــاد صياغــة الســرديات التاريخيــة نفســها، مــن 
خلال إدخــال البعــد الجينــي كعنصــر حاســم فــي 

الماضــي. تفســير 

كمــا أتــاح الحمــض النــووي إمكانــات واســعة فــي 
مجــال دراســة التنــوع الحيــوي؛ إذ يمكــن تحليــل 
معلومــات  لاســتخلاص  بســيطة  بيئيــة  عينــات 
دقيقــة عــن الأنــواع الموجــودة فــي نظــام بيئــي 
معيــن، حتــى مــن دون رؤيتهــا مباشــرة. وهــذا مــا 
يعــرف بالحمــض النــووي البيئــي )eDNA(، الــذي 
المهــددة،  الأنــواع  رصــد  فــي  فعالــة  أداة  أصبــح 
ومتابعــة التغيــرات البيئيــة، وتقييــم أثــر الأنشــطة 
البشــرية علــى النظــم الطبيعيــة، وهــو مــا يعــزز 

قدراتنــا علــى حمايتهــا وإدارتهــا.

الطبيعــة  "قــراءة"  علــى  القــدرة  هــذه  أن  غيــر 
ــا تســاؤلات معرفيــة 

ً
وإعــادة تفســيرها تطــرح أيضً

وأخلاقيــة، خاصــة عندمــا تقتــرن بإمكانيــة التدخــل 
الجينوميــات  تتيــح  فبينمــا  الأنظمــة؛  هــذه  فــي 
فهمًًــا أعمــق للتنــوع الحيــوي، فإنهــا فــي الوقــت 
ذاتــه تفتــح البــاب أمــام تــدخلات قــد تعيــد تشــكيل 
هــذا التنــوع، ســواء مــن خلال الهندســة الجينيــة 
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فــي هــذا الإطــار، تنــدرج مســألة الحمــض النــووي 
ضمــن مــا يمكــن تســميته بـ"سياســات الحيــاة"، 
عدهــا الجزيئــي- 

ُ
إذ تصبــح الحيــاة نفســها -فــي بُ

ــا للإدارة والتنظيــم والتنافــس. فالــدول 
ً

موضوعً
بيانــات جينيــة  بنــاء قواعــد  فــي  التــي تســتثمر 
متقدمــة،  تحليليــة  قــدرات  وتطويــر  واســعة، 
ــا فــي ميــدان جديــد مــن  ــا متقدمًً

ً
تكتســب موقعً

الجينيــة"؛  بـ"الســيادة  وصفــه  يمكــن  الســيادة 
علــى  بالقــدرة  فقــط  تتعلــق  لا  الســيادة  وهــذه 
ــا التحكــم فــي تدفقهــا، 

ً
ــل أيضً ــاج المعرفــة، ب إنت

ــد شــروط الوصــول إليهــا، وتوظيفهــا فــي  وتحدي
مجــالات متعــددة؛ مــن الطــب إلــى الأمــن الحيــوي.

كمــا أن تزايــد اســتخدام البيانــات الجينيــة فــي 
المجــالات القضائيــة والأمنيــة يفتــح البــاب أمــام 
ــة والتحكــم؛  تحــولات عميقــة فــي أنمــاط المراقب
ف علــى الأفــراد عبــر بصمتهــم 

ُ
فإمكانيــة التعــرُّ

قــد  واســعة،  بيانــات  بقواعــد  وربطهــا  الجينيــة، 
تعــزز مــن قــدرات إنفــاذ القانــون، لكنهــا فــي الوقــت 
الخصوصيــة،  بشــأن  جديــة  مخــاوف  تثيــر  ذاتــه 
واحتمــالات التوســع فــي المراقبــة البيولوجيــة. 
وهنــا، يتحــول الحمــض النــووي مــن أداة للمعرفــة 
إلــى أداة محتملــة للضبــط؛ مــا يعيــد طــرح الســؤال 
فــي  التكنولوجيــا  هــذه  اســتخدام  حــدود  حــول 

الديمقراطيــة. المجتمعــات 

الشــركات  احتــكار  يطــرح  ذلــك،  إلــى  إضافــة 
ــة  ــات الجيني ــة والبيان ــا الحيوي ــرى للتكنولوجي الكب
إشــكاليات تتعلــق بتوزيــع الســلطة داخــل النظــام 
العالمــي. فالشــركات التــي تمتلــك منصــات تحليل 
الجينــوم، أو قواعــد بيانــات ضخمــة، قــد تتحول إلى 
فاعليــن رئيســيين فــي تشــكيل سياســات الصحــة 
والبحــث العلمــي، بمــا يعيــد تشــكيل العلاقــة بيــن 
ــا، فــإن فهــم  القطاعيــن العــام والخــاص. ومــن هن
 

الًا
الحمــض النــووي كأداة للســلطة يتطلــب تحلــي
متعــدد المســتويات، يأخــذ فــي الحســبان تداخــل 

ــة والسياســية. ــة والاقتصادي ــاد العلمي الأبع

التحديات الأخلاقية.. بين الابتكار 
والمخاطر 

ــات  ــر التقــدم المتســارع فــي مجــال الجينومي يثي
مــن  معقــدة  مجموعــة  الجينيــة  والهندســة 
التحديــات الأخلاقيــة، التي تتجاوز حدود النقاشــات 
ــا  ــات الطــب، لتشــمل قضاي ــة فــي أخلاقي التقليدي
جديــدة ترتبــط بطبيعــة التدخــل فــي الحيــاة ذاتهــا. 
غيــر  إمكانــات  التقنيــات  تتيــح هــذه  فمــن جهــة 
وعلاج  البشــرية،  الصحــة  لتحســين  مســبوقة 
البيولوجــي،  التنــوع  وفهــم  الوراثيــة،  الأمــراض 
مخاطــر  أمــام  المجــال  تفتــح  أخــرى  جهــة  ومــن 
تتعلــق بإســاءة الاســتخدام، أو تعميــق الفــوارق 
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خاتمة 

يكشــف هــذا التحليــل أن الحمــض النــووي لــم يعــد 
ُـدرََّس فــي المختبــرات، بــل  مجــرد عنصــر بيولوجــي �ي
أصبــح نقطــة تقاطــع مركزيــة بيــن مجــالات متعــددة 
والسياســة،  والتكنولوجيــا،  العلــم،  تشــمل 
يعكــس  التحــول  هــذا  إن  والأخلاق.  والاقتصــاد، 
 أعمــق فــي بنيــة المعرفــة المعاصــرة، حيــث 

ا
انتقــالًا

لــم تعــد الحــدود بيــن هــذه المجــالات واضحــة كمــا 
كانــت فــي الســابق، بــل أصبحــت متداخلــة ضمــن 
متعــددة  مقاربــات  تتطلــب  معقــدة  منظومــات 

التخصصــات لفهمهــا.

فــي هــذا الإطــار، لا يمكــن مقاربــة الحمــض النــووي 
ســتخدم  وُيُ نتــج  ُيُ التــي  الســياقات  عــن  بمعــزل 
فيمــا  فقــط  تكمــن  لا  قيمتــه  إن  إذ  ضمنهــا؛ 
ــة  ــا فــي الكيفي

ً
ــل أيضً يكشــفه مــن معلومــات، ب

المعلومــات، والأهــداف  بهــا هــذه  فسََّــر 
ُتُ
 التــي 

وظــف مــن أجلهــا. ومــن هنــا، يصبــح مــن 
ُتُ
التــي 

الضــروري الانتقــال مــن رؤيــة محض تقنيــة إلى رؤية 
إبســتمولوجية نقديــة، تأخــذ فــي الحســبان الأبعــاد 
الجينوميــة،  للمعرفــة  والسياســية  الاجتماعيــة 
وتفــكك علاقــات الســلطة التــي قــد تنشــأ حولهــا.

كمــا أن التحــدي الأساســي لا يكمــن فــي تعظيــم 
تأطيــر  فــي  وإنمــا  التكنولوجيــا،  هــذه  قــدرات 
اســتخدامها ضمــن منظومــة قيميــة تضمــن تحقيــق 
الكرامــة  وحمايــة  العلمــي  التقــدم  بيــن  التــوازن 
ــر سياســات عامــة  ــك تطوي ــب ذل الإنســانية. ويتطل
رقابــة  وآليــات  تنظيميــة شــفافة،  ا  وأطــًرً عادلــة، 
فعالــة، تضمــن عــدم تحــول هــذه القــوة الجينوميــة 
إلــى أداة للهيمنــة أو الإقصــاء. فالتاريــخ العلمــي 
يبيــن أن كل تقــدم تقنــي يحمل في طياته إمكانات 
والحمــض  للســيطرة،  مخاطــر  يحمــل  كمــا  للتحــرر 

ــدة. ــووي ليــس اســتثناًءً مــن هــذه القاع الن

النــووي  الحمــض  تأطيــر  إعــادة  فــإن  وعليــه، 
إبســتمولوجيًًّا تعنــي إدراجــه ضمــن نقــاش أوســع 
حــول مســتقبل الإنســان فــي عصــر التكنولوجيــا 
ا علــى  الحيويــة، حيــث لــم يعــد الســؤال مقصــوًرً
بمــا  ــا 

ً
أيضً يتعلــق  أصبــح  بــل  فعلــه،  يمكننــا  مــا 

ــن يتحــدد  عدي ــن الُبُ ــن هذي ــه. وبي ــا فعل ينبغــي علين
بتحســين  وعــد  بيــن  المعاصــر،  العلــم  مســار 
الحيــاة، واحتمــال إعــادة تشــكيلها وفــق معاييــر 

مســتمرة. نقديــة  يقظــة  تســتدعي 

الأساســية  بالقيــم  المســاس  أو  الاجتماعيــة، 
الإنســانية. بالكرامــة  المرتبطــة 

مــن أبــرز هــذه التحديــات مســألة التمييــز الجينــي، 
حيــث قــد يــؤدي اســتخدام المعلومــات الوراثيــة 
إلــى  التوظيــف  أو  التأميــن  مثــل  مجــالات  فــي 
خصائــص  علــى  بنــاءًً  فئــات  أو  أفــراد  اســتبعاد 
بيولوجيــة لا يملكــون التحكــم فيهــا. كمــا تبــرز 
ــات الجينيــة  قضيــة حمايــة الخصوصيــة؛ إذ إن البيان
معلومــات  تحمــل  البيانــات-  مــن  غيرهــا  -بــخلاف 
حساســة لا تخــص الفــرد فقــط، بــل تمتــد لتشــمل 
ــم فــإن  ــا؛ ومــن ث

ً
ــة أيضً ــه البيولوجي ــه وأصول عائلت

دون  مــن  اســتخدامها  أو  البيانــات  هــذه  تســرب 
ضوابــط صارمــة قــد يــؤدي إلــى انتهــاكات عميقــة 

الفرديــة. للحقــوق 

أمــا فيمــا يتعلــق بتعديــل الجينــوم، خاصــة فــي 
ــح  الســياق البشــري، فــإن النقــاش الأخلاقــي يصب
ًـا حــول حــدود 

ي�
 جوهر

الًا
ا؛ إذ يطــرح ســؤا

ً
أكثــر تعقيــدً

نظــر إلــى 
ُ
التدخــل فــي الطبيعــة البشــرية. فبينمــا يُ

تعديــل الجينــات لــعلاج الأمــراض علــى أنــه تقــدم 
مشــروع، فــإن اســتخدام هــذه التقنيــات لتحســين 
البشــرية  الخصائــص  “تصميــم”  أو  الصفــات 
جديــدة  أشــكال  نحــو  انــزلاق  مــن  مخــاوف  يثيــر 
التدخــل  أن  كمــا  المعاصــرة.  “اليوجينيــا”  مــن 
الجينيــة  الهندســة  عبــر  البيئيــة  الأنظمــة  فــي 
يطــرح تســاؤلات حــول العواقــب غيــر المتوقعــة، 

الطبيعيــة. بالتوازنــات  الإخلال  وإمكانيــة 

ــر أطــر  ــى تطوي ــرز الحاجــة إل فــي هــذا الســياق، تب
هــذا  مواكبــة  علــى  قــادرة  وتنظيميــة  أخلاقيــة 
 مــن 

َ
ــدَّ

ُ
حُ

َ
التقــدم، مــن دون أن تعيــق الابتــكار أو تَ

إمكاناتــه. ويتطلــب ذلــك مقاربة تشــاركية تشــمل 
ـّاع القــرار والمجتمــع المدنــي، بمــا 

ن�
العلمــاء وص

يضمــن أن تكــون القــرارات المتعلقــة باســتخدام 
اجتماعــي  توافــق  علــى  قائمــة  التقنيــات  هــذه 
ــز الشــفافية،  واســع. كمــا يســتدعي الأمــر تعزي
العلميــة،  المؤسســات  فــي  عامــة  ثقــة  وبنــاء 
مــن خلال ضمــان الاســتخدام المســؤول والعــادل 

لهــذه المعرفــة.
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الضرائب من أداة 
سيادية إلى 

ساحة صراع دولي

مقدمة
لــم تعــد الضريبــة مجــرد أداة ماليــة داخليــة تســتخدمها الــدول لتمويــل 
العقــود  خلال  ــا، 

ّيًّ
تدريج تحولــت  بــل  العامــة،  وخدماتهــا  ميزانياتهــا 

الأخيــرة، إلــى أحــد أبــرز مياديــن التنافــس والصــراع فــي النظــام الدولــي. 
ففــي ســياق العولمــة الاقتصاديــة المتســارعة، حيــث أصبحــت رؤوس 
ــر الحــدود بســرعة تفــوق قــدرة التشــريعات الوطنيــة  الأمــوال تنتقــل عب
علــى مواكبتهــا، فقــدت الضريبــة جــزءًًا مــن طابعهــا التقليــدي المرتبــط 
ديناميــات  تحكمــه  مفتــوح  فضــاء  فــي  لتدخــل  المغلقــة،  بالســيادة 
ــم  ــرة للحــدود. وهكــذا، ل الســوق العالميــة والتشــابكات الماليــة العاب
ا 

ً
تعــد السياســة الضريبيــة مســألة داخليــة خالصــة، بــل أصبحــت عنصــرً

 فــي العلاقــات الدوليــة، تتقاطــع فيــه الاعتبــارات الاقتصاديــة مــع 
الًا

فــاع
الجيوسياســية. الحســابات 
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لقــد أســهمت التحــولات البنيويــة فــي الاقتصــاد 
متعــددة  الشــركات  صعــود  خاصــة  العالمــي، 
فــي  الرقمــي،  الجنســيات وتزايــد دور الاقتصــاد 
وموقعهــا.  الضريبــة  وظيفــة  تشــكيل  إعــادة 
ــا 

ّيًّ
تعــد مرتبطــة جغراف لــم  الكبــرى  فالشــركات 

توزيــع  علــى  قــادرة  باتــت  بــل  واحــدة،  بدولــة 
ولايــات قضائيــة،  عــدة  عبــر  وأرباحهــا  أنشــطتها 
مســتفيدة مــن التفاوتــات الضريبيــة بينهــا. وفــي 
ــل، تجــد الــدول نفســها أمــام تحــدٍٍ مــزدوج:  المقاب
الحفــاظ علــى قدرتهــا علــى جبايــة المــوارد مــن 
جهــة، وضمــان جاذبيتهــا الاســتثمارية مــن جهــة 
ل الضريبــة 

ّ
أخــرى. هــذا التوتــر البنيــوي يعكــس تحــوّ

تفــاوض  أداة  إلــى  مســتقرة  ســيادية  أداة  مــن 
الــدول  تموضــع  لإعــادة  ســتخدم 

ُ
تُ ومنافســة، 

العالمــي. الاقتصــاد  داخــل 

الأنظمــة  فهــم  يمكــن  الســياق،  هــذا  وفــي 
القــوة”  “بنيــة  مــن  جــزءًًا  بوصفهــا  الضريبيــة 
لبلــورة  ســتخدم 

ُ
تُ حيــث  الدولــي،  النظــام  فــي 

اســتراتيجيات اقتصاديــة تهــدف إلــى جــذب رؤوس 
الأمــوال، وتحفيــز النمــو، أو حتــى فــرض ضغــوط 
غيــر مباشــرة علــى شــركاء اقتصادييــن. فخفــض 
الضرائــب، أو تقديــم إعفــاءات ضريبيــة، أو فــرض 
رســوم جمركيــة انتقائيــة، لــم يعــد مجــرد قــرار 
مالــي، بــل أصبــح يحمــل دلالات اســتراتيجية، ترتبــط 
بإعــادة تشــكيل سلاســل الإنتــاج، وتوجيه تدفقات 
الاســتثمار، وتعزيــز الموقــع التنافســي للدولــة. 

ومــن ثــم، فــإن الضريبــة تتحــول إلــى أداة ضمــن 
الاقتصاديــة،  القــوة  أدوات  مــن  أوســع  ترســانة 

النقديــة والتجاريــة. إلــى جانــب السياســة 

فــي  أعمــق   
الًا

انتقــا يعكــس  التحــول  هــذا  إن 
ســيادي  فاعــل  مــن  نفســها،  الدولــة  طبيعــة 
fاعــل  إلــى  الاقتصاديــة،  حــدوده  فــي  يتحكــم 
مندمــج فــي شــبكة معقــدة مــن العلاقــات العابــرة 
الاعتمــاد  مــع  الســيادة  تتداخــل  حيــث  للحــدود، 
المتبــادل. ففــي ظــل غيــاب ســلطة ضريبيــة عالمية 
قــادرة علــى تنظيــم هــذه العلاقــات، تتجــه الــدول 
إلــى اســتخدام سياســاتها الضريبيــة كوســيلة 
النســبي، حتــى وإن أدى ذلــك  لتعزيــز موقعهــا 
إلــى تقويــض القواعــد الجماعيــة أو خلــق اخــتلالات 
فــي النظــام الدولــي. وهنــا، تبــرز الضريبــة كأداة 
مزدوجــة: فهــي -فــي آنٍٍ واحــد- وســيلة للتمويــل 

الخارجــي. للتنافــس  الداخلــي، وآليــة 

ــم يعــد الســؤال المطــروح  ــق، ل ومــن هــذا المنطل
يقتصــر علــى كيفيــة تحصيــل الضرائــب أو تحســين 
ــة توظيفهــا  ــل يتســع ليشــمل كيفي كفاءتهــا، ب
التنافســية  لتعزيــز  أوســع  اســتراتيجيات  ضمــن 
ــادة  ــة، وإع ــة، وجــذب الاســتثمارات الأجنبي الوطني
علــى  الاقتصاديــة  القــوى  موازيــن  تشــكيل 
التحــول  هــذا  يطــرح  العالمــي. كمــا  المســتوى 
الســيادة  مســتقبل  حــول  جوهريــة  تســاؤلات 
الماليــة فــي عصــر العولمــة، وحــدود قــدرة الــدول 
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علــى التحكــم فــي مواردهــا، فــي ظــل تزايــد نفــوذ 
الدولتييــن. الفاعليــن غيــر 

المفاتيــح  كأحــد  اليــوم  الضريبــة  تبــرز  وعليــه، 
التحليليــة لفهــم التحــولات الجاريــة فــي النظــام 
الماليــة  السياســات  تتقاطــع  حيــث  الدولــي، 
النفــوذ، وتتداخــل الاعتبــارات  مــع اســتراتيجيات 
ــات الجيوسياســية. فهــي  الاقتصاديــة مــع الرهان
لــم تعــد مجــرد أداة تقنيــة فــي إدارة الاقتصــاد، بــل 
أصبحــت مــرآة تعكــس طبيعــة التوازنــات الدوليــة، 
ا علــى تحــولات القــوة فــي عالــم يتجــه 

ً
ومؤشــرً

نحــو مزيــد مــن التعقيــد والتشــابك.

التنافس الضريبي العالمي.. من 
م” 

َ
السيادة إلى “اللعبة دون حكَ

عة(
ّ

)صياغة موسّ

يشــير الواقــع المعاصــر إلــى أن النظــام الضريبــي 
مــن  حالــة  نحــو  متزايــد  بشــكل  يتجــه  الدولــي 
فاعليــة  تتراجــع  حيــث  البنيــوي”،  “اللاإنظــام 
الأطــر التنســيقية الدوليــة أمــام تصاعــد منطــق 
المنافســة بيــن الــدول. ففــي غيــاب ســلطة ضريبية 
عالميــة قــادرة علــى فــرض قواعــد ملزمــة، تتحــول 
تنافســية  أدوات  إلــى  الضريبيــة  السياســات 
م لجــذب الاســتثمارات ورؤوس الأمــوال، 

َ
ســتخدَ

ُ
تُ

الجنســيات  الشــركات متعــددة  قبــل  مــن  خاصــة 
التــي تمتلــك قــدرة عاليــة علــى التنقــل وإعــادة 
توزيــع أنشــطتها. وبهــذا المعنــى، يصبــح النظــام 
ــل  ــم”، تتفاع

َ
كَ

َ
ــة دون حَ ــى “لعب ــرب إل ــي أق الضريب

فيها اســتراتيجيات الدول مع حســابات الشــركات 
ــر  ــع التنافســي غي ــب عليهــا الطاب ــة يغل ضمــن بيئ

المنظــم.

ــى خفــض معــدلات  إن هــذا التنافــس لا يقتصــر عل
ــا تقديــم حوافــز 

ً
الضرائــب فحســب، بــل يشــمل أيضً

ماليــة، وإعفــاءات ضريبيــة، وتســهيلات تنظيميــة، 
ــا 

ً
قانونيــة مصممــة خصيصً أطــر  بنــاء  بــل وحتــى 

لاســتقطاب أنشــطة معينــة. وهنــا، لا تتنافــس 
ــا فــي 

ً
بــل تدخــل أيضً الــدول فقــط فيمــا بينهــا، 

التــي  الكبــرى،  الشــركات  مــع  تفاعليــة  علاقــة 
ا فــي تحديــد اتجاهــات 

ً
 مؤثــرً

الًا
أصبحــت بدورهــا فــاع

عبــر  الشــركات،  فهــذه  الضريبيــة.  السياســات 
قدرتهــا علــى إعــادة توطيــن الأربــاح أو تحويلهــا، 

ــا مــن “الضغــط الهيكلــي” علــى الــدول، 
ً

تفــرض نوعً
يــتلاءم  بمــا  سياســاتها  تعديــل  إلــى  يدفعهــا 

العالمــي. الاقتصــاد  ومتطلبــات 

أداة  إلــى  الضريبــة  تتحــول  الســياق،  هــذا  فــي 
تنافســية تماثــل فــي أهميتهــا أدوات أخــرى، مثل 
ســعر الصــرف أو تكلفــة الطاقــة أو السياســات 
الصناعيــة. فالدولــة التــي تنجــح فــي تصميــم نظام 
ضريبــي جــذاب يمكنهــا أن تســتقطب اســتثمارات 
كبــرى، وتعــزز مــن موقعهــا داخــل سلاســل القيمة 
التنافســية  الديناميــة  هــذه  أن  غيــر  العالميــة. 
الــدول  تجــد  إذ  عميقــة،  بنيويــة  مفارقــة  تخلــق 
تســعى  فهــي  صعبــة:  معادلــة  أمــام  نفســها 
مــن جهــة إلــى خفــض الضرائــب لتعزيــز الجاذبيــة 
الاســتثمارية، ومــن جهــة أخــرى تحتــاج إلــى مــوارد 
ــل خدماتهــا العامــة وضمــان  ــة لتموي ــة كافي مالي

الاجتماعــي. الاســتقرار 

العلاقــة  أزمــة أعمــق فــي  التوتــر يعكــس  هــذا 
بيــن الدولــة والســوق فــي ظــل العولمــة، حيــث 
ــة علــى التحكــم فــي أدواتهــا  تتــآكل قــدرة الدول
منطــق  صعــود  مقابــل  فــي  التقليديــة،  الماليــة 
ــذي يفــرض قواعــده الخاصــة.  الســوق العالميــة ال
فكلمــا انخرطــت الــدول أكثــر فــي هــذا التنافــس، 
 race to the( ”زادت مخاطــر “الســباق نحــو القــاع
بشــكل  الضرائــب  خفــض  يــؤدي  حيــث   ،)bottom
متواصــل إلــى تراجــع الإيــرادات العامــة، وبالتالــي 
وظائفهــا  أداء  علــى  الدولــة  قــدرة  إضعــاف 

الأساســية.

كمــا أن هــذا الوضــع يطــرح تســاؤلات جوهريــة حــول 
ًـا مــا تســتفيد الشــركات 

ب�
العدالــة الضريبيــة؛ إذ غال

الكبــرى مــن هــذه الديناميــة التنافســية، بينمــا 
تتحمــل الفئــات الاجتماعيــة الأخــرى العــبء الأكبــر 
ــي  ــا، فــإن التنافــس الضريب ــب. ومــن هن مــن الضرائ
يعكــس  بــل  اقتصاديــة،  ظاهــرة  مجــرد  عــد 

ُ
يُ لا 

والمنافــع  الأعبــاء  توزيــع  فــي  بنيويــة  اخــتلالات 
ــات عميقــة  داخــل النظــام العالمــي، ويطــرح تحدي

تتعلــق بالحوكمــة والعدالــة.
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الولايات المتحدة والهيمنة الضريبية.. 
بين القواعد والأدوات الأحادية )صياغة 

عة(
ّ

موسّ

فــي  ــا 
ّيًّ
مركز ــا 

ً
موقعً المتحــدة  الولايــات  تحتــل 

فقــط  ليــس  العالمــي،  الضريبــي  النظــام  بنيــة 
بحكــم حجــم اقتصادهــا، وإنمــا بســبب دورهــا فــي 
تنظــم  التــي  والمؤسســات  القواعــد  تشــكيل 
يتســم  الــدور  هــذا  أن  غيــر  ــا. 

ً
أيضً المجــال  هــذا 

بازدواجيــة واضحــة، حيــث تجمــع الولايــات المتحــدة 
بيــن ســعيها إلــى تعزيــز الأطــر متعــددة الأطــراف، 
وبيــن اســتخدامها أدوات أحاديــة لفــرض مصالحهــا 
الوطنيــة. هــذا التناقــض يعكــس طبيعــة موقعهــا 
إلــى  واحــد  آن  فــي  تســعى  مهيمنــة،  كقــوة 

تنظيــم النظــام الدولــي والاســتفادة منــه.

 ،FATCA يظهــر هــذا النمــوذج بوضــوح فــي قانــون
ا علــى مــا يمكــن تســميته 

ً
 بــارزً

الًا
الــذي يبــدو مثــا

للحــدود للســيادة الضريبيــة”.  العابــر  بـ”الامتــداد 
فمــن خلال هــذا القانــون، تفــرض الولايــات المتحــدة 
أنحــاء  مختلــف  فــي  الماليــة  المؤسســات  علــى 
الحســابات  عــن  بالكشــف  الالتــزام  العالــم 
المرتبطــة بالمواطنيــن الأمريكييــن، تحــت طائلــة 
عقوبــات ماليــة قــد تؤثــر فــي قدرتها علــى التعامل 
س الضريبــة داخــل الحــدود 

َ
مــارَ

ُ
بالــدولار. وهنــا لا تُ

الوطنيــة فقــط، بــل تمتــد إلــى المجــال الدولــي، 
مســتفيدة مــن الهيمنــة الأمريكيــة علــى النظــام 

المالــي العالمــي.

ا في مفهوم 
ّيًّ
 نوع

الًا
إن هــذا النمــوذج يعكــس تحــو

الســيادة، حيــث لــم تعــد مرتبطــة فقــط بالإقليــم، 
بــل أصبحــت مرتبطــة بالقــدرة علــى التحكــم فــي 
ــدول التــي  ــة؛ فال ــة العالمي ــة المالي ــى التحتي البن
ماليــة  أنظمــة  أو  دوليــة  عــملات  علــى  تســيطر 
ــر علــى فــرض قواعدهــا  مركزيــة تمتلــك قــدرة أكب
ا فــي 

ً
ــا مميــزً

ً
خــارج حدودهــا، مــا يمنحهــا موقعً

يمكــن  المنظــور،  هــذا  ومــن  الدولــي.  التنافــس 
فهــم السياســة الضريبيــة الأمريكيــة كجــزء مــن 
علــى  الحفــاظ  إلــى  تهــدف  أوســع  اســتراتيجية 

موقعهــا القيــادي فــي الاقتصــاد العالمــي..

فــي  الجمركيــة  الرســوم  اســتخدام  أن  كمــا 
لهــذه  آخــر  ا 

ً
عــدً

ُ
بُ يعكــس  ترامــب  إدارة  عهــد 

الاســتراتيجية، حيــث تــم توظيــف أدوات ضريبيــة 
تقليديــة ضمــن إطــار جيوسياســي يهــدف إلــى 
العجــز،  مــن  والحــد  التجــاري،  التــوازن  إعــادة 
وتعزيــز القاعــدة الصناعيــة الوطنيــة. غيــر أن هــذا 
الاســتخدام الأحــادي للسياســات الضريبيــة أدى 
إلــى إدخــال درجــة عاليــة مــن عــدم اليقيــن فــي 
القواعــد  أصبحــت  إذ  الدولــي،  التجــاري  النظــام 

للتنبــؤ. قابليــة  وأقــل  ـًا 
ب�
تقل أكثــر 

النظــام  فــي  الأمريكــي  الــدور  فــإن  هنــا،  ومــن 
مفارقــة  عــن  يكشــف  العالمــي  الضريبــي 
النظــام،  بنــاء  فــي  يســهم  فهــو  أساســية؛ 
وفــي الوقــت ذاتــه يعيــد تشــكيله وفــق مصالحــه 
الخاصــة. وهــذه الازدواجيــة تعكس طبيعــة النظام 
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الدولــي نفســه، حيــث تتداخــل القواعــد مــع القــوة، 
والتعــاون مــع التنافــس، فــي إطــار معقــد يصعــب 

فصلــه أو تفكيكــه إلــى ثنائيــات واضحــة.

الملاذات الضريبية.. هندسة قانونية 
للاقتصاد الموازي 

مظاهــر  أكثــر  أحــد  الضريبيــة  الــملاذات  تمثــل 
ــا فــي النظــام الضريبــي 

ً
الاخــتلال البنيــوي وضوحً

العالمــي، حيــث تشــكل فضــاءات قانونيــة وماليــة 
أو  الضريبيــة  الأعبــاء  لتقليــل  بعنايــة  مصممــة 
ــر مــن  ــدو فــي كثي الالتفــاف عليهــا ضمــن أطــر تب
الشــكلية.  الناحيــة  مــن  “مشــروعة”  الأحيــان 
انخفــاض  علــى  فقــط  تقــوم  لا  الــملاذات  فهــذه 
منظومــات  علــى  تعتمــد  بــل  الضرائــب،  معــدلات 
والتشــريعات  الماليــة،  الســرية  مــن  متكاملــة 
المرنــة، وآليــات الحمايــة القانونيــة، التــي تجعلهــا 
ا عــن 

ً
بيئــات جذابــة لتوطيــن الأربــاح أو الأصــول بعيــدً

الرقابــة الضريبيــة الفعليــة. وتشــير التقديــرات إلــى 
ــي  ــي الإجمال ــج المحل أن مــا يقــارب %10 مــن النات
ــظ بــه داخــل هــذه النظــم، فــي حيــن 

َ
حتفَ

ُ
العالمــي يُ

ا 
ّيًّ
يتــم تحويــل مئــات المليــارات مــن الــدولارات ســنو

لتجنــب الضرائــب؛ وهــو مــا يعكــس حجــم الظاهــرة 
وتأثيرهــا العميــق علــى الاقتصــاد العالمــي.

غيــر أن أهميــة الــملاذات الضريبيــة لا تكمــن فقــط 
فــي حجــم الأمــوال التــي تســتقطبها، بــل فــي 
طبيعــة الــدور الــذي تلعبــه ضمــن بنيــة الاقتصــاد 
ــا مــن 

ً
ــل، فــي جوهرهــا، نوعً العالمــي. فهــي تمث

ــث  ــة للاقتصــاد المــوازي”، حي “الهندســة القانوني
يتــم اســتخدام أدوات قانونيــة وماليــة معقــدة 
ــاح بشــكل لا يعكــس النشــاط  ــع الأرب لإعــادة توزي
الاقتصــادي الحقيقــي. وفــي هــذا الإطــار، تــؤدي 
والمحاســبية،  القانونيــة  الاستشــارات  شــركات 
ا 

ً
دورً الكبــرى،  الماليــة  المؤسســات  جانــب  إلــى 

ــا فــي تصميــم هــذه الهيــاكل، مــن خلال 
ّيًّ
محور

اســتثمار،  وصناديــق  واجهــة،  شــركات  إنشــاء 
تتيــح  الطبقــات،  متعــددة  ضريبيــة  وترتيبــات 
نقــل الأربــاح عبــر الحــدود دون خضوعهــا للضرائــب 

المســتحقة.

ــى إعــادة تشــكيل وظيفــة  ــؤدي إل هــذا الواقــع ي
لإعــادة  أداة  مــن  تتحــول  حيــث  ذاتهــا،  الضريبــة 
توزيــع الثــروة وتعزيــز العدالــة الاجتماعيــة إلــى 
مجــال لإنتــاج اللامســاواة. فالفئــات الأكثــر ثــراءًً، 
والشــركات الكبــرى، تمتلــك القــدرة علــى الوصــول 
ــات المعقــدة والاســتفادة منهــا،  ــى هــذه الآلي إل
الأفــراد  خاصــة  الأخــرى،  الفئــات  تظــل  حيــن  فــي 
والشــركات الصغيــرة، خاضعــة للأنظمــة الضريبيــة 
مــن  بيــن  الفجــوة  تتعمــق  وبهــذا،  التقليديــة. 
يســتطيع “الهــروب” مــن الضريبــة ومــن يتحمــل 
عبئهــا؛ وهــو مــا يطــرح تســاؤلات جوهريــة حــول 

العدالــة الضريبيــة فــي النظــام العالمــي.

ضعــف قــدرة 
ُ
كمــا أن انتشــار الــملاذات الضريبيــة يُ

إلــى  ويــؤدي  الإيــرادات،  تحصيــل  علــى  الــدول 
الضريبيــة”،  القاعــدة  بـ”تــآكل  يمكــن وصفــه  مــا 
ــاح إلــى ولايــات قضائيــة منخفضــة  ــل الأرب

َ
نقَ

ُ
حيــث تُ

ماليــة  مــوارد  مــن  الــدول  حــرِِم 
َ
يَ مــا  الضرائــب؛ 

ضروريــة لتمويــل سياســاتها العامــة. وهــذا بــدوره 
فــي  الاســتثمار  علــى  الدولــة  قــدرة  فــي  يؤثــر 
ويقــوض  والصحــة،  والتعليــم،  التحتيــة،  البنيــة 
أســس العقــد الاجتماعــي بيــن الدولــة والمواطــن.

ومــن هــذا المنظــور، فــإن الــملاذات الضريبيــة لا 
المالــي،  النظــام  فــي  تقنــي  خلــل  مجــرد  تمثــل 
بــل تعكــس أزمــة أعمــق فــي حوكمــة الاقتصــاد 
العالمــي، حيــث تتداخــل القواعــد القانونيــة مــع 
بإعــادة  إطــار يســمح  المصالــح الاقتصاديــة فــي 
مَََّ، فــإن معالجتهــا 

ث�
إنتــاج اخــتلالات بنيويــة. ومــن 

لا تتطلــب فقــط إصلاحــات تقنيــة، بــل تســتدعي 
الضريبــي  النظــام  طبيعــة  فــي  التفكيــر  إعــادة 

تنظيمــه. وآليــات  الدولــي 
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الشركات متعددة الجنسيات.. إعادة 
تعريف المجال الضريبي 

فاعــل  بــروز  إلــى  الاقتصاديــة  العولمــة  أدت 
الدولــي،  الضريبــي  النظــام  فــي  جديــد  محــوري 
الجنســيات،  متعــددة  الشــركات  فــي  يتمثــل 
التــي تمتلــك قــدرات تنظيميــة وماليــة تســمح 
توزيــع  وإعــادة  الوطنيــة  الحــدود  بتجــاوز  لهــا 
قضائيــة.  ولايــات  عــدة  عبــر  وأرباحهــا  أنشــطتها 
“المجــال  مفهــوم  تعريــف  أعــاد  التحــول  هــذا 
ــا بشــكل مباشــر 

ً
الضريبــي”، الــذي لــم يعــد مرتبطً

بالموقــع الجغرافــي للإنتــاج أو الاســتهلاك، وإنمــا 
ــا لاســتراتيجيات معقــدة تقــوم علــى 

ً
أصبــح خاضعً

الاســتفادة مــن الفروقــات بيــن الأنظمــة الضريبيــة 
المختلفــة.

ــم تعــد الشــركات متعــددة  فــي هــذا الســياق، ل
الجنســيات مجــرد كيانــات اقتصاديــة تعمــل ضمــن 
ا علــى 

ً
 قــادرً

الًا
إطــار قانونــي محــدد، بــل أصبحــت فــاع

تشــكيل هــذا الإطــار ذاتــه، مــن خلال اســتراتيجيات 
عــرف بـ”تحويــل الأربــاح” )profit shifting(، حيــث 

ُ
تُ

ضريبيــة  معــدلات  ذات  دول  إلــى  الأربــاح  ــل 
َ

نقَ
ُ
تُ

منخفضــة، حتــى وإن لــم يكــن النشــاط الاقتصــادي 
الحقيقــي قــد تــم فيهــا. ويعتمــد هــذا التحــول 
علــى أدوات محاســبية وقانونيــة متقدمــة، مثــل 
تســعير التحويــل )transfer pricing(، واســتخدام 
شــركات  هيــاكل  وإنشــاء  الفكريــة،  الملكيــة 
توزيــع  بإعــادة  يســمح  بمــا  الطبقــات،  متعــددة 

ــي. ــاح بشــكل يحــد مــن العــبء الضريب الأرب

تتعلــق  جوهريــة  إشــكالية  يطــرح  الواقــع  هــذا 
الاقتصاديــة،  القيمــة  توليــد  مــكان  بتحديــد 
ــب.  ــي يحــق لهــا فــرض الضرائ ــي الجهــة الت وبالتال
الضريبــة  يربــط  الــذي  التقليــدي،  فالنمــوذج 
ــا فــي 

ً
بمــكان الإنتــاج أو الإقامــة، لــم يعــد كافيً

ظــل اقتصــاد رقمــي وعابــر للحــدود، حيــث يمكــن 
للشــركات تحقيــق أربــاح كبيــرة فــي دول لا تمتلــك 
ّـا. ومــن هنــا، يبرز الســؤال 

ي�
ّـا فعل

ي�
ا ماد

ً
فيهــا وجــودً

فــرض الضرائــب فــي بلــد 
ُ
المركــزي: هــل ينبغــي أن تُ

ــدان التــي  المقــر الرئيســي للشــركة، أم فــي البل
تحقــق  أو  الاقتصــادي  نشــاطها  فيهــا  تمــارس 

أرباحهــا؟ فيهــا 

ــا فــي ظاهــره، 
ّيًّ
إن هــذا الســؤال، الــذي يبــدو تقن

ــا بيــن نمــاذج مختلفــة 
ً

يعكــس فــي جوهــره صراعً
الــدول. فالــدول  بيــن  الضريبيــة  الســلطة  لتوزيــع 
ــل  ــرى تمي  الشــركات الكب

َ
ــارَّ ــي تســتضيف مق الت

ــى  ــب عل ــاع عــن حقهــا فــي فــرض الضرائ ــى الدف إل
الــدول  تســعى  حيــن  فــي  العالميــة،  الأربــاح 
ا لهــذه الشــركات للحصــول 

ً
التــي تمثــل أســواقً

ــة. وهــذا  ــرادات الضريبي ــر مــن الإي ــب أكب ــى نصي عل
التضــارب فــي المصالــح يجعــل مــن الصعــب التوصــل 
إلــى  ويــؤدي  مســتقر،  دولــي  توافــق  إلــى 
اســتمرار حالــة عــدم اليقيــن فــي النظــام الضريبــي 

العالمــي.
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تواجــه  طموحهــا-  -رغــم  المبــادرة  هــذه  أن  غيــر 
تكمــن  لا  فالمشــكلة  عميقــة.  بنيويــة  تحديــات 
للحــد  المناســبة  النســبة  تحديــد  فــي  فقــط 
اســتعداد  مــدى  فــي  بــل  الضريبــي،  الأدنــى 
الماليــة  للتخلــي عــن جــزء مــن ســيادتها  الــدول 
ــدول،  ــح إطــار جماعــي. إذ تــرى العديــد مــن ال لصال
ضريبيــة  سياســات  تعتمــد  التــي  تلــك  وخاصــة 
مرنــة لجــذب الاســتثمارات، أن هــذا المشــروع قــد 
 مــن قدرتهــا التنافســية، ويقــوض نموذجهــا 

ُ
ــدُّ

ُ
حُ

َ
يَ

كيفيــة  حــول  الخلافــات  أن  كمــا  الاقتصــادي. 
توزيــع العائــدات الضريبيــة تمثــل عقبــة رئيســية، 
ينبغــي  كان  إذا  مــا  حــول  الــدول  تختلــف  حيــث 
تخصيــص هــذه العائــدات للــدول التــي تحتضــن مقــار 
الشــركات، أم لتلــك التــي تمــارس فيهــا هــذه 

الاقتصــادي. نشــاطها  الشــركات 

إضافــة إلــى ذلــك، فــإن غيــاب التوافــق الكامــل 
مــن  بعضهــا  انســحاب  أو  الكبــرى،  القــوى  بيــن 
ويضعــف  فعاليتهــا  مــن  يحــد  المبــادرات،  هــذه 
قدرتهــا علــى تحقيــق أهدافهــا. فالنظــام الضريبــي 
الدولــي -بطبيعتــه- يعتمــد علــى التعــاون، وأي 
خلــل فــي هــذا التعــاون يــؤدي إلــى ظهــور “ثغــرات 
ــل الفاعليــن  تنظيميــة” يمكــن اســتغلالها مــن قب
الاقتصادييــن. ومــن هنــا، فــإن نجاح هــذه الإصلاحات 
بــل  التقنــي،  تصميمهــا  علــى  فقــط  يتوقــف  لا 
علــى  وقدرتهــا  للــدول  السياســية  الإرادة  علــى 

التنســيق فيمــا بينهــا.

الضريبة كأداة جيوسياسية.. بين 
الاستقرار وعدم اليقين 

ــم تعــد مجــرد أداة  ــة ل ــل أن الضريب يكشــف التحلي
ــا فــي 

ّيًّ
ا مركز

ً
ماليــة محايــدة، بــل أصبحــت عنصــرً

ســتخدم 
ُ
ــدول يُ الاســتراتيجيات الجيوسياســية لل

الاقتصاديــة،  القــوى  موازيــن  تشــكيل  لإعــادة 
والتأثيــر فــي تدفقــات التجــارة والاســتثمار. ففــي 
عالــم يتســم بتزايــد الترابــط الاقتصــادي، يمكــن 
تمتــد  أن  الضريبيــة  السياســات  فــي  للتغيــرات 
آثارهــا إلــى مــا هــو أبعــد مــن الحــدود الوطنيــة، 
لتؤثــر فــي سلاســل التوريــد العالميــة، وأنمــاط 
الإنتــاج، وتوزيــع النشــاط الاقتصــادي بيــن الــدول.

الجنســيات  متعــددة  الشــركات  صعــود  أن  كمــا 
يعيــد طــرح الجــدل بشــأن الســيادة الاقتصاديــة، إذ 
ــد الدولــة هــي الفاعــل الوحيــد القــادر علــى 

ُ
عُ

َ
لــم تَ

تحديــد القواعــد، بــل أصبحــت تتقاســم هــذا الــدور 
مــع كيانــات اقتصاديــة تملــك مــوارد وإمكانــات 
تفــوق فــي بعــض الأحيــان قــدرات الــدول نفســها. 
ومــن هــذا المنظــور، فــإن إعــادة تعريــف المجــال 
 فــي التقنيــات 

الًا
الضريبــي لا تعكــس فقــط تحــو

الماليــة، بــل تشــير إلــى تحــول أعمــق فــي بنيــة 
النظــام الدولــي، إذ تتداخــل الســلطة الاقتصاديــة 
مــع الســلطة السياســية فــي إطــار جديــد مــن 

العلاقــات المعقــدة.

 أدنى 
ٍ
الإصلاحات الدولية.. نحو حدٍّ

ضريبي عالمي 

فــي مواجهــة الاخــتلالات المتفاقمــة فــي النظــام 
الأخيــر  العقــد  خلال  بــرزت  العالمــي،  الضريبــي 
محــاولات إصلاحيــة متعــددة تهــدف إلــى إعــادة 
مبــادرات  خلال  مــن  خاصــة  اللعبــة،  قواعــد  ضبــط 
ــة.  تقودهــا منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنمي
للضرائــب  العالمــي  الحــد الأدنــى  عــد مشــروع 

ُ
ويُ

علــى الشــركات متعــددة الجنســيات أحــد أبــرز هــذه 
 مــن 

ُ
ــدُّ

ُ
حُ

َ
الجهــود، إذ يســعى لوضــع إطــار مشــترك يَ

ا أدنــى 
ً
ظاهــرة “الســباق نحــو القــاع”، ويضمــن حــدً

مــن العدالــة الضريبيــة بيــن الــدول. ويقــوم هــذا 
المشــروع علــى فكــرة أساســية مفادهــا أنــه لــم 
ــرى  ــول أن تتمكــن الشــركات الكب يعــد مــن المقب
تخضــع  أن  دون  مــن  ضخمــة  أربــاح  تحقيــق  مــن 
لمســتوى معقــول مــن الضرائــب، بغــض النظــر عــن 
ســجل فيه هــذه الأرباح.

ُ
الموقــع الجغرافــي الــذي تُ

التفكيــر  فــي  ــا 
ّيًّ
نوع  

الًا
تحــو التوجــه  هــذا  يمثــل 

الضريبــي الدولــي، إذ ينتقــل مــن منطــق المنافســة 
غيــر المنظمــة إلــى محاولــة بنــاء حــد أدنــى مــن 
ا 

ً
التنســيق متعــدد الأطــراف. كمــا يعكــس إدراكً

ا لــدى الــدول بــأن اســتمرار الوضــع الحالــي 
ً
متزايــدً

يــؤدي إلــى تــآكل القواعد الضريبيــة، ويقوض قدرة 
الحكومــات علــى تمويــل سياســاتها العامــة. ومن 
هــذا المنطلــق، يمكــن النظــر إلــى هــذا المشــروع 
ــة حركــة  ــن حري ــوازن بي ــادة الت ــة لإع بوصفــه محاول

رأس المــال وحــق الــدول فــي فــرض الضرائــب.
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فالــدول لــم تعــد تســتخدم الضرائــب فقــط لتمويــل 
أهــداف  لتحقيــق  كوســيلة  ــا 

ً
أيضً بــل  نفقاتهــا، 

اســتراتيجية، مثــل دعم صناعــات معينة، أو حماية 
قطاعــات اقتصاديــة حساســة، أو حتــى ممارســة 
ضغــوط غيــر مباشــرة علــى شــركاء اقتصادييــن. 
الرســوم  اســتخدام  فــي  بوضــوح  ذلــك  ويظهــر 
والسياســات  الضريبيــة،  والحوافــز  الجمركيــة، 
التفضيليــة، التــي أصبحــت أدوات ضمــن ترســانة 
ومــن  الاقتصاديــة.  القــوة  أدوات  مــن  أوســع 
هــذا المنظــور، يمكــن اعتبــار الضريبــة جــزءًًا مــن 
ســتخدم 

ُ
تُ حيــث  الاقتصاديــة”،  “الدبلوماســية 

الدوليــة. الاقتصاديــة  العلاقــات  توجيــه  لإعــادة 

غيــر أن هــذا الاســتخدام الاســتراتيجي للضريبــة 
ــات ســلبية، خاصــة عندمــا يتــم  ــو مــن تداعي لا يخل
يــؤدي ذلــك  إذ  أحــادي أو غيــر منســق؛  بشــكل 
إلــى إدخــال درجــة عاليــة مــن عــدم اليقيــن فــي 
النظــام الاقتصــادي العالمــي، فتصبــح القواعــد 
ـًا، وأقــل قابليــة للتنبــؤ. وهــذا الوضــع 

ب�
أكثــر تقل

علــى  العاملــة  تلــك  -وخاصــة  الشــركات  يضــع 
إذ  كبيــرة،  تحديــات  أمــام  الدولــي-  المســتوى 
تجــد نفســها مضطــرة للتكيــف مــع بيئــة تنظيميــة 
متغيــرة باســتمرار؛ مــا قــد يؤثــر فــي قراراتهــا 

الإنتاجيــة. واســتراتيجياتها  الاســتثمارية، 

ــة يطــرح تســاؤلات حــول  كمــا أن تســييس الضريب
فقــد  العالمــي؛  الاقتصــادي  النظــام  اســتدامة 
الضريبيــة  للأدوات  المفــرط  الاســتخدام  يــؤدي 
إلــى تصاعــد التوتــرات بيــن الــدول، وتــآكل الثقــة 
التحــدي  فــإن  المشــتركة. ومــن هنــا،  بالقواعــد 
ــة  ــن اســتخدام الضريب ــوازن بي يكمــن فــي إيجــاد ت
مــن  قــدر  علــى  والحفــاظ  اســتراتيجية  كأداة 

الدولــي. النظــام  فــي  والتنســيق  الاســتقرار 

خاتمة 

ــي  ــي الدول ــل أن النظــام الضريب ظهــر هــذا التحلي ُيُ
بتزايــد  تتســم  عميقــة،  انتقاليــة  بمرحلــة  يمــر 
التوتــر بيــن منطقيــن متعارضيــن: منطــق الســيادة 
الحــق فــي تحديــد  الــدول  الــذي يمنــح  الوطنيــة، 
ــة بشــكل مســتقل، ومنطــق  سياســاتها الضريبي
العولمــة الاقتصاديــة، الــذي يفــرض الحاجــة إلــى 
تنســيق دولــي لمواجهــة التحديــات المشــتركة. 
وفــي ظــل هــذا التوتــر، يبــدو أن النظــام الحالــي 
فعــال  بشــكل  الاســتجابة  علــى  ا  قــادًرً يعــد  لــم 

العدالــة  حيــث  مــن  ســواء  الجاريــة،  للتحــولات 
الاقتصاديــة. الكفــاءة  أو  الضريبيــة 

إن الضريبــة، فــي هــذا الســياق، لــم تعــد مجــرد 
أداة تقنيــة لإدارة المــوارد الماليــة، وإنمــا أصبحــت 
ا علــى طبيعــة النظــام الدولــي ذاتــه، وعلــى  مؤشــًرً
توازناتــه الداخليــة؛ فهــي تعكــس مــن جهــة قــدرة 
جهــة  ومــن  والتنســيق،  التعــاون  علــى  الــدول 
ــا،  أخــرى حجــم التنافــس والصــراع بينهــا. ومــن هن
ــط  ــي العالمــي يرتب فــإن مســتقبل النظــام الضريب
ــة، ومــدى  بشــكل وثيــق بمســار العلاقــات الدولي
قــدرة الفاعليــن الدولييــن علــى بناء أطر مؤسســية 

قــادرة علــى تنظيــم هــذا المجــال.

كمــا أن التحــدي الأساســي لا يكمــن فقــط فــي 
إصلاح القواعــد القائمــة، بــل فــي إعــادة التفكيــر 
فــي الأســس التــي يقــوم عليهــا النظــام الضريبــي 
ــوازن بيــن الكفــاءة  ــي، بمــا يضمــن تحقيــق ت الدول
ــك  ــب ذل ــة. ويتطل ــة الاجتماعي ــة والعدال الاقتصادي
تطويــر نمــاذج جديــدة للحوكمــة تأخــذ في الحســبان 
الشــركات  ودور  الرقمــي،  الاقتصــاد  طبيعــة 
البيانــات  أهميــة  وتزايــد  الجنســيات،  متعــددة 

كمــورد اقتصــادي.

وعليــه، فــإن الســؤال المركــزي لــم يعــد يتعلــق 
فقــط بكيفيــة إصلاح النظــام الضريبــي، بــل بمــا إذا 
ا 

ًقً
ــر تنســي ــاء نظــام أكث ــم يتجــه نحــو بن كان العال

ا، أم نحــو اســتمرار حالــة “اللعبــة دون  واســتقراًرً
ــم” التــي تميــز المرحلــة الراهنــة. إن الإجابــة 

َ
كَ

َ
حَ

الحوكمــة  ملامــح  ســتحدد  الســؤال  هــذا  عــن 
القادمــة،  العقــود  فــي  العالميــة  الاقتصاديــة 
التعــاون  بيــن  التــوازن  طبيعــة  عــن  وستكشــف 

ا.
ًدً
ــا وتعقيــ

ًطً
والتنافــس فــي عالــم يــزداد تراب
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ل السردية 
ّ

تحوّ
الصينية من الاقتصاد 

إلى الحضارة

مقدمة:
ــا، لــم 

ً
ــا عميقً

ّيًّ
 نوع

الًا
شــهد الخطــاب الصينــي خلال العقــود الماضيــة تحــو

يقتصــر علــى إعــادة صياغــة المفــردات السياســية، بــل طــال البنيــة الفكريــة 
ف بهــا الصيــن ذاتهــا وموقعهــا فــي العالــم. فبعــد مرحلــة طويلــة 

ّ
عــرّ

ُ
التــي تُ

ارتكــزت فيهــا الســردية الرســمية علــى مفاهيــم التنميــة الاقتصاديــة، 
للنهضــة  أدوات  بوصفهــا  العولمــة،  فــي  والاندمــاج  التجــاري،  والانفتــاح 
ًـا، يتمحــور 

ب�
ــر تركي ــي خطــاب أكث ــى تبن ــا إل

ّيًّ
ــت الصيــن تدريج الوطنيــة، انتقل

حــول فكــرة “الحضــارة” باعتبارهــا الإطــار المرجعــي الأعلــى لفهــم تجربتهــا 
م فقــط 

ّدَّ
ــ ق

ُ
ــن تُ ــد الصي ــم تع ــول، ل ــة والسياســية. وفــي هــذا التح التاريخي

ّـا، بــل ككيــان حضــاري متجــذر فــي تاريــخ يمتــد لآلاف 
ي�
كقــوة صاعــدة اقتصاد

الســنين، يحمــل منظومــة قيــم خاصــة، ورؤيــة متميــزة للســلطة والتنظيــم 
الاجتماعــي والعلاقــات الدوليــة.
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إلــى خطــاب  التنميــة  مــن خطــاب  الانتقــال  هــذا 
اللغــة  فــي  تطــور  مجــرد  يعكــس  لا  الحضــارة 
السياســية، بــل يشــير إلــى إعــادة بنــاء شــاملة 
المرحلــة  ففــي  للصيــن.  الاســتراتيجية  للهويــة 
ّـا علــى تحقيــق النمــو 

ب�
الســابقة، كان التركيــز منص

الاقتصــادي، واللحــاق بالنمــوذج الغربــي مــن حيــث 
ــا مــن 

ً
ضمــر نوعً

ُ
ــع، ضمــن إطــار يُ ــث والتصني التحدي

الدولــي  النظــام  بمعاييــر  الضمنــي  الاعتــراف 
القائــم. أمــا اليــوم، فــإن الخطــاب الجديــد يســعى 
لتجــاوز هــذا الإطــار، مــن خلال إعــادة تعريــف الصيــن 
ــل  ــاق، ب ــى اللح ــة” تســعى إل ــة “نامي ليــس كدول
ــا 

ّيًّ
ا تاريخ

ً
كحضــارة قائمــة بذاتهــا، تمتلــك مســارً

ــا، ولا تحتــاج إلــى الامتثــال لنمــوذج خارجــي.
ً

خاصً

وفــي هــذا الســياق، يتــم توظيــف التاريــخ كأداة 
حيــث  الحاضــر،  علــى  الشــرعية  لإضفــاء  مركزيــة 
ســتدعى فكــرة الاســتمرارية الحضاريــة بوصفهــا 

ُ
تُ

ا لصعــود الصيــن المعاصــر. فالحاضــر، 
ً
ا مفســرً

ً
عنصــرً

وفــق هــذا المنطــق، ليــس قطيعــة مــع الماضــي، 
السياســي  والنظــام  لــه،  امتــداد  هــو  وإنمــا 
لمســار  ــا 

ً
حديثً ا 

ً
تجســيدً بوصفــه  م 

َ
قــدَّ

ُ
يُ الحالــي 

تاريخــي طويــل. غيــر أن هــذه الاســتمرارية ليســت 
بنــاء ســردي  هــي  مــا  بقــدر  ــا 

ً
معطــىًً موضوعيًّ

مــن  معينــة  عناصــر  إبــراز  فيــه  يتــم  انتقائــي، 
التاريــخ وتهميــش أخــرى، بمــا يخــدم إنتــاج روايــة 
متماســكة حــول “عــودة” الصيــن إلــى مكانتهــا 

الطبيعيــة فــي العالــم.

ا بالســياق 
ً

ا وثيقً
ً
كمــا أن هــذا التحــول يرتبط ارتباطً

ــن  ــرات بي ــد التوت ــث يتزامــن مــع تصاع ــي، حي الدول

فــي  التشــكيك  تزايــد  ومــع  والغــرب،  الصيــن 
ففــي  الليبراليــة.  السياســية  القيــم  عالميــة 
مواجهــة خطــاب غربــي يقــوم علــى مفاهيــم مثــل 
الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان بوصفهــا معاييــر 
كونيــة، تســعى الصيــن لتقديــم بديــل يقــوم علــى 
حضــارة  لــكل  حيــث  الحضاريــة،  التعدديــة  فكــرة 
وفــق  السياســي  نموذجهــا  تحديــد  فــي  الحــق 
هنــا،  ومــن  والثقافيــة.  التاريخيــة  خصوصياتهــا 
فــي صــراع  أداة  إلــى  الحضــاري  الخطــاب  يتحــول 
أوســع حــول تعريــف الشــرعية السياســية فــي 

الدولــي. النظــام 

وعلــى المســتوى الداخلــي، يــؤدي هــذا الخطــاب 
وظيفــة أساســية فــي تعزيــز التماســك الوطنــي، 
المعاصــر  السياســي  المشــروع  ربــط  خلال  مــن 
ا 

ً
شــعورً غــذي 

ُ
تُ طويلــة،  تاريخيــة  بســردية 

يســهم  كمــا  الحضــاري.  والفخــر  بالاســتمرارية 
فــي إعــادة توجيــه مصــادر الشــرعية، مــن الأداء 
الاقتصــادي فقــط إلــى مزيــج مــن الإنجــاز المــادي 
التحــولات  والانتمــاء الحضــاري، خاصــة فــي ظــل 
التــي يشــهدها النمــو الاقتصــادي. وبذلــك، يصبــح 
ًـا فــي إعــادة إنتــاج 

ي�
ا مركز

ً
الخطــاب الحضــاري عنصــرً

بــل  فقــط،  النتائــج  عبــر  ليــس  النظــام،  شــرعية 
كذلــك. والمعنــى 

ــك، يمكــن القــول إن التحــول فــي  ــا مــن ذل
ً

انطلاقً
منطــق  مــن   

الًا
انتقــا يعكــس  الصينيــة  الســردية 

“اللحــاق” إلــى منطــق “إعــادة التعريــف”، حيــث لا 
تســعى الصيــن فقــط إلــى الاندمــاج فــي النظــام 
الدولــي، بــل كذلــك لإعــادة تشــكيله وفــق رؤيتهــا 
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الحضــاري، تتمثــل فــي تحويــل الماضــي إلــى مــورد 
علــى  الشــرعية  لإضفــاء  ســتخدم 

ُ
يُ سياســي، 

المعنــى،  بهــذا  الحضاريــة،  فالســردية  الحاضــر. 
عمليــة  بــل  للذاكــرة،  اســتدعاء  مجــرد  ليســت 
مــع  تتوافــق  بحيــث  إنتاجهــا،  لإعــادة  نشــطة 
ــا،  متطلبــات النظــام السياســي الراهــن. ومــن هن
 للصــراع الرمــزي، حيــث تتداخــل 

الًا
يصبــح التاريــخ مجــا

عــاد تشــكيل الوعــي 
ُ
المعرفــة مــع الســلطة، ويُ

الجماعــي وفــق منطــق محــدد.

كمــا أن هــذا البنــاء الســردي يعتمــد علــى توظيــف 
لإضفــاء  أداة  بوصفــه  “الاســتمرارية”  مفهــوم 
السياســي  النظــام  علــى  الطبيعــي  الطابــع 
الحتميــة  النتيجــة  وكأنــه  يبــدو  بحيــث  القائــم، 
لمســار تاريخــي طويــل. غيــر أن هــذه الاســتمرارية 
ــا، وإنمــا 

ً
-فــي الواقــع- ليســت معطــىًً موضوعيًّ

ترتيــب  إعــادة  ــج مــن خلال 
َ
نتَ

ُ
يُ بنــاء ســرديّّ  هــي 

معيــن.  تأويلــي  إطــار  ضمــن  وربطهــا  الأحــداث 
وهــذا مــا يجعــل الخطــاب الحضــاري ليــس وســيلة 
المعنــى  لإنتــاج  أداة  بــل  فحســب،  للتفســير 

السياســي.

الخطاب الحضاري كأداة للتماسك 
الداخلي 

ــز  ــا فــي تعزي
ً
ا محوريًّ

ً
يلعــب الخطــاب الحضــاري دورً

التماســك الاجتماعــي داخــل الصيــن، حيــث يتــم 
توظيفــه كأداة لإنتــاج شــعور جماعــي بالانتمــاء، 
مــن  طويــل  بتاريــخ  الأفــراد  ربــط  علــى  يقــوم 
الاســتمرارية الحضاريــة، وعلــى تأكيــد خصوصيــة 
بنــى هــذا الشــعور 

ُ
التجربــة الصينيــة وتميزهــا. ويُ

عبــر مــزج عنصريــن متكامليــن: الفخــر بتاريــخ حضــاري 
جريحــة  جماعيــة  بذاكــرة  والإحســاس  ممتــد، 
عــرف بـ”قــرن الإذلال”، وهــي الفتــرة 

ُ
مرتبطــة بمــا يُ

وتــدخلات  لضغــوط  الصيــن  فيهــا  تعرضــت  التــي 
بالماضــي  الاعتــزاز  بيــن  المــزج  هــذا  خارجيــة. 
ا 

ً
إطــارً يخلــق  التاريخــي  بالظلــم  والإحســاس 

ًـا، يعــزز مــن تماســك المجتمــع ويمنــح 
ي�
ًـا قو

ي�
عاطف

الخطــاب الرســمي قــدرة أكبــر علــى التأثيــر.

فــي هــذا الســياق، لا يقتصــر الخطــاب الحضــاري 
علــى كونــه أداة معرفيــة، بــل يتحــول إلــى وســيلة 
ا 

ً
دورً تلعــب  التــي  الجماعيــة  المشــاعر  لإنتــاج 

ا فــي تشــكيل الهويــة الوطنيــة. فالفخــر 
ً
أساســيًّ

الخاصــة. ومــن هنــا، يكتســب الخطــاب الحضــاري 
 

الًا
مــدخ لكونــه  ليــس  كبــرى،  تحليليــة  أهميــة 
ــا 

ً
أيضً بــل  الصينيــة فحســب،  لفهــم السياســات 

بســبب التحــولات الأعمــق التــي يشــهدها النظــام 
الدولــي، فــي مرحلــة تتســم بتزايــد التنافــس بيــن 
نمــاذج مختلفــة للســلطة والتنظيــم السياســي.

السردية الحضارية.. بين الاستمرارية 
التاريخية وإعادة الانتقاء السياسي 

يقــوم الخطــاب الحضــاري الصينــي المعاصــر علــى 
هــا أن الصيــن تمثــل حضــارة 

ُ
أطروحــة مركزيــة مُُفادُ

متصلــة عبــر الزمــن، لــم تعــرف انقطاعــات جوهريــة 
فــي مســارها التاريخــي، وأن النظــام السياســي 
لهــذه  طبيعــي  امتــداد  ســوى  ليــس  الحالــي 
م هــذا التصور بوصفه 

َ
قدَّ

ُ
الاســتمرارية الطويلــة. ويُ

 علــى خصوصيــة التجربــة الصينيــة، وتمايزهــا 
الًا

دلــي
ًـا باعتبارهــا 

ب�
ر غال

َ
صــوَّ

ُ
عــن التجــارب الغربيــة التــي تُ

قائمــة علــى القطيعــة والتحــولات الجذريــة. غيــر 
ــدو عليــه مــن  ــاء الســردي، رغــم مــا يب أن هــذا البن
انتقائيــة  عمليــة  طياتــه  فــي  يخفــي  اتســاق، 
ترتيــب عناصــر  إعــادة  يتــم مــن خلالهــا  معقــدة، 

ــا سياســية معاصــرة.
ً

التاريــخ بمــا يخــدم أهدافً

ر بوصفــه 
َ

ســتحضَ
ُ
فالتاريــخ، فــي هــذا الســياق، لا يُ

تشــكيله  عــاد 
ُ
يُ بــل  للأحــداث،  ــا 

ً
موضوعيًّ  

الًا
ســج

ضمــن منطــق ســردي يهــدف إلــى إنتــاج معنــى 
ويتــم  توجهاتــه.  ويبــرر  الحاضــر  يخــدم  محــدد، 
إبــراز  الأولــى،  متلازمتيــن:  آليتيــن  عبــر  ذلــك 
عناصــر معينــة مــن الماضــي وتضخيمهــا، مقابــل 
 حساســة 

ّ
عــدّ

ُ
تهميــش أو إقصــاء عناصــر أخــرى تُ

فالأحــداث  الرســمية.  الروايــة  مــع  متعارضــة  أو 
المرتبطــة بالأزمــات السياســية، مثــل احتجاجــات 
ــى هامــش الذاكــرة أو  دفــع إل

ُ
ســاحة تيانانمــن، تُ

محــى بالكامــل مــن الفضــاء العــام، بمــا يعكــس 
ُ
تُ

ــا للتحكــم فــي الذاكــرة الجماعيــة 
ً
ا واضحً

ً
ســعيً

الآليــة  فــي  عــاد 
ُ
تُ المقابــل،  وفــي  وتوجيههــا. 

الثانيــة صياغــة شــخصيات تاريخيــة محوريــة، مثــل 
ا للتحريــر الوطنــي 

ً
مــاو تســي تونــغ، بوصفهــا رمــوزً

والاســتقلال، مــع تقليــل التركيز على السياســات 
التــي أدت إلــى كــوارث إنســانية واســعة النطــاق.

هــذا الانتقــاء لا يعكــس فقــط رغبــة فــي تبســيط 
التاريــخ، بــل يشــير إلــى وظيفــة أعمــق للخطــاب 
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ــزاز، فــي  ا بالانتمــاء والاعت
ً
ِـد شــعورً

ل
الحضــاري يو�

حيــن يســهم اســتحضار الإهانــة التاريخيــة فــي 
تعزيــز الحساســية تجــاه القضايــا الســيادية، مثــل 
وحــدة الأراضــي، أو مكانــة الصيــن فــي النظــام 
ا 

ً
الدولــي. ومــن هنــا، يصبــح الخطــاب الحضــاري عنصــرً

خاصــة  الشــعبية،  المواقــف  توجيــه  فــي   
الًا

فــاع
فــي القضايــا التــي تمــس العلاقــات الخارجيــة أو 

الجيوسياســية. النزاعــات 

ويتــم نشــر هــذا الخطــاب عبــر منظومــة متكاملــة 
الرســمي،  التعليــم  تشــمل  القنــوات،  مــن 
ووســائل الإعلام، والفضــاء العــام، إضافــة إلــى 
أشــكال متعــددة مــن الثقافــة الشــعبية. فمــن 
ســردية  ترســيخ  يتــم  الدراســية،  المناهــج  خلال 
تاريخيــة محــددة منــذ المراحــل الأولــى للتعليــم، 
إنتــاج  بإعــادة  الإعلام  وســائل  تقــوم  حيــن  فــي 
هــذه الســردية بشــكل مســتمر، بمــا يجعلهــا جــزءًًا 
مــن الوعــي اليومــي للمواطنيــن. كمــا تســهم 
الاحتفــالات الوطنيــة، والبرامــج الثقافيــة، والرمــوز 
العامــة، فــي تعزيــز حضــور هــذا الخطاب فــي الحياة 
اليوميــة، بحيــث لا يظــل مجــرد خطــاب رســمي، بــل 

يتحــول إلــى تجربــة يعيشــها المواطنــون.

غيــر أن تأثيــر هــذا الخطــاب لا يقــوم فقــط علــى 
ــاع العقلانــي، بــل يعتمــد بشــكل كبيــر علــى  الإقن
إنتــاج حالــة وجدانيــة مشــتركة، تتجلــى فــي ردود 
أو  تايــوان  مثــل  قضايــا،  تجــاه  الشــعبية  الفعــل 
صــورة الصيــن فــي الخــارج. فهــذه الــردود لا تعكــس 
ــا عــن 

ً
فقــط مواقــف سياســية، وإنمــا تعبــر أيضً

الحضاريــة،  بالســردية  عميــق  عاطفــي  ارتبــاط 

ا 
ً
امتــدادً بوصفهــا  القضايــا  هــذه  تقــدم  التــي 

لصــراع تاريخــي طويــل. ومــن هنــا، يمكــن القــول إن 
الخطــاب الحضــاري لا يكتفــي ببنــاء هويــة وطنيــة، 
ــا فــي إعــادة تشــكيل العلاقــة بيــن 

ً
بــل يســهم أيضً

الفــرد والدولــة، مــن خلال ربــط الانتمــاء السياســي 
بالانتمــاء الحضــاري.

الخطاب الحضاري في مواجهة الغرب.. 
من التمايز إلى الصراع 

لا يقتصــر الخطــاب الحضــاري الصينــي علــى الفضــاء 
ــة  ــح أداة مركزي صب

ُ
ــل يتجــاوز حــدوده ليُ الداخلــي، ب

فــي إعــادة تموضــع الصيــن داخــل النظــام الدولــي، 
خاصــة فــي ســياق تزايــد التوترات مع الغــرب. ففي 
الخطــاب كوســيلة  ســتخدم هــذا 

ُ
يُ هــذا الإطــار، 

علــى  غربيــة  إليــه كهيمنــة  نظــر 
ُ
يُ مــا  لمواجهــة 

ولإعــادة  العالميــة،  السياســية  القيــم  تعريــف 
فتــح النقــاش حــول مــدى “عالميــة” هــذه القيــم؛ 
م بوصفهــا 

َ
قــدَّ

ُ
فبــدل القبــول بمنظومــة معياريــة تُ

النقــاش  تأطيــر  بإعــادة  الصيــن  تقــوم  كونيــة، 
ضمــن مفهــوم التعدديــة الحضاريــة، الــذي يفتــرض 
أن لــكل حضــارة خصوصيتهــا التاريخيــة والثقافيــة، 
وبالتالــي حقهــا فــي تطويــر نموذجهــا السياســي 

الخــاص.

أن  تــرى  أوســع  رؤيــة  ضمــن  الطــرح  هــذا  ينــدرج 
العولمــة -كمــا تشــكلت فــي العقــود الماضيــة- 
بشــكل  ارتبطــت  بــل  محايــدة،  عمليــة  تكــن  لــم 
وثيــق بانتشــار نمــوذج غربــي يقــوم علــى الليبرالية 
ـًا مــا اتخــذ 

ب�
السياســية واقتصــاد الســوق، وغال

رؤى فرانكوفونية25



ضفــي 
ُ
ــة، تُ ــة طويل مــن خلال ربطــه بســردية حضاري

ا 
ً
ــا، وتجعلــه يبــدو امتدادً

ً
ًـا عميقً

ي�
ــا تاريخ

ً
عليــه طابعً

ــا لمســار حضــاري مســتمر. كمــا يســهم 
ً
طبيعيًّ

فــي توحيــد المجتمــع حــول رؤيــة مشــتركة، تقــوم 
عــن  والتمايــز  الحضاريــة،  بالهويــة  الفخــر  علــى 

الغــرب. وخاصــة  الخارجــي،  “الآخــر” 

علــى  نفســه،  الخطــاب  يتخــذ  المقابــل  وفــي 
 

الًا
اعتــدا أكثــر  ــا 

ً
طابعً الخارجــي،  المســتوى 

ــا 
ً

عــاد صياغتــه ليخــدم أهدافً
ُ
وبراغماتيــة، حيــث تُ

دبلوماســية، منهــا تقديــم الصين كقوة مســؤولة 
التنــوع  واحتــرام  الدولــي،  للتعــاون  تســعى 
ًـا. ففــي 

ن�
الثقافــي، وبنــاء نظــام عالمــي أكثــر تواز

هــذا الســياق، يتــم التركيــز علــى مفاهيــم مثــل 
العالمــي”،  و”التناغــم  الحضــارات”  بيــن  “الحــوار 
بــدل التأكيــد علــى التفــوق أو الخصوصيــة، بمــا 
أوســع  دوليــة  شــرعية  بكســب  للصيــن  يســمح 

بصعودهــا. المرتبطــة  المخــاوف  وتخفيــف 

غيــر أن هــذه الازدواجيــة الخطابيــة لا تخلــو مــن توتــر 
ًـا 

ي�
ا قو

ً
بنيــوي، إذ يتطلــب الخطــاب الداخلــي تأكيــدً

ــى التفــوق الحضــاري والاســتقلال عــن الغــرب،  عل
ّـي لغــة 

ن�
فــي حيــن يســتدعي الخطــاب الخارجــي تب

يعكــس  التبايــن  هــذا  وتعاونيــة.  ــا 
ً
انفتاحً أكثــر 

التحــدي الــذي تواجهــه الصيــن فــي الموازنــة بيــن 
تعزيــز تماســكها الداخلــي والحفــاظ علــى صورتهــا 
تتســم  دوليــة  بيئــة  ظــل  فــي  خاصــة  الدوليــة، 
ــا 

ً
ــات التــي تحمــل طابعً بالحساســية تجــاه الخطاب

ــا.
ً
ــا أو صراعيًّ

ً
تفوقيًّ

كمــا يكشــف هــذا التفــاوت عــن طبيعــة الخطــاب 
إلــى  تنتمــي  لا  مرنــة  أداة  بوصفــه  الحضــاري 
ســتخدم وفــق 

ُ
ــة بقــدر مــا تُ ــة ثابت منظومــة فكري

لإعــادة  قابــل  خطــاب  فهــو  الســياق.  مقتضيــات 
ــف، بمــا يســمح بتوظيفــه فــي  ــة والتكيي الصياغ
إلــى  الداخليــة  التعبئــة  مــن  متعــددة،  مجــالات 
الدبلوماســية الدوليــة. ومــن هنــا، فــإن فهــم هــذا 
الخطــاب يتطلــب النظــر إليــه ليــس فقــط كمجموعة 
ســتخدم 

ُ
تُ اســتراتيجية  بــل كأداة  الأفــكار،  مــن 

لإدارة التوتــرات بيــن الداخــل والخــارج، وبيــن الهويــة 
والمصلحــة، ضمــن إطــار ديناميكــي يعكــس تعقيد 

موقــع الصيــن فــي النظــام الدولــي المعاصــر.

القيــم  هــذه  لفــرض  ا” يســعى 
ً
“تبشــيريًّ ــا 

ً
طابعً

ذلــك،  مواجهــة  وفــي  الأصلــي.  ســياقها  خــارج 
تســعى الصيــن لتقديــم بديــل ســردي يقــوم علــى 
بــدل  و”التنــوع”  الصــراع،  بــدل  “التناغــم”  فكــرة 
التوحيــد، معتبــرة أن النظــام الدولــي ينبغــي أن 
يقــوم علــى احتــرام اخــتلاف المســارات الحضاريــة، 
ًـا.

ي�
ا عالم

ً
لا علــى فــرض نمــوذج واحــد بوصفــه معيــارً

الظاهــري  طابعــه  رغــم  الخطــاب،  هــذا  أن  غيــر 
ــا 

ً
صراعيًّ ا 

ً
عــدً

ُ
بُ طياتــه  فــي  يحمــل  التعــددي، 

ــا، إذ يتحــول إلــى أداة لإعــادة تعريــف موازيــن 
ً
واضحً

فالصــراع  الدولــي.  النظــام  فــي  الرمزيــة  القــوة 
ــة أو  ــالات الاقتصادي ــى المج ا عل

ً
ــم يعــد مقصــورً ل

المعانــي  إلــى مســتوى   
َ
امتــدَّ بــل  العســكرية، 

تصورهــا  لفــرض  قــوة  كل  تســعى  إذ  والقيــم، 
الخــاص للعالــم بصفتــه الأكثــر شــرعية أو ملاءمــة. 
ومــن هنــا، يصبــح الخطــاب الحضــاري جــزءًًا مــن صــراع 
ــاوز  ــن نمــاذج سياســية متنافســة، تتج أوســع بي
حــدود الدولــة لتشــمل تصــورات مختلفــة للشــرعية، 

والتنميــة. والســيادة، 

ــن فــي 
ْ
يْ

َ
كمــا أن هــذا الخطــاب يســتهدف جمهورَ

ــه نحــو الداخــل لتعزيــز الشــعور 
َ
ــا: فهــو مُُوجَّ

ً
آن معً

الغــرب،  عــن  والاســتقلال  الحضــاري  بالتفــوق 
دول  دعــم  لكســب  الخــارج  نحــو  كذلــك  ــه 

َ
ومُُوجَّ

أخــرى، وخاصــة دول الجنــوب العالمــي، التــي قــد 
 عــن الهيمنــة الغربيــة. 

الًا
تجــد فــي هــذا الطــرح بــدي

ومــن هــذا المنظــور، يشــكل الخطــاب الحضــاري 
أداة دبلوماســية تســعى لبنــاء تحالفــات رمزيــة، 
المركزيــة  التعدديــة ورفــض  علــى فكــرة  قائمــة 

الغربيــة.

الازدواجية الخطابية.. بين الداخل 
والخارج 

يتميــز الخطــاب الحضــاري الصينــي بدرجــة عاليــة 
حيــث  ــف، 

ّ
التكيّ علــى  والقــدرة  المرونــة  مــن 

الســياق  وفــق  مختلــف  بشــكل  توظيفــه  يتــم 
يعكــس  مــا  وهــو  المســتهدف،  والجمهــور 
طبيعتــه كأداة اســتراتيجية متعــددة الوظائــف. 
هــذا  ســتخدم 

ُ
يُ الداخلــي،  المســتوى  فعلــى 

للنظــام،  السياســية  الشــرعية  لتعزيــز  الخطــاب 
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الاقتصاد كشرط للشرعية.. من النمو 
إلى التأطير الحضاري 

فــي  الحضــاري  الخطــاب  صعــود  فهــم  يمكــن  لا 
الصيــن بمعــزل عــن التحــولات الاقتصاديــة العميقــة 
ســبعينيات  نهايــة  منــذ  الــبلاد  شــهدتها  التــي 
النمــو  معــدلات  شــكلت  حيــث  الماضــي،  القــرن 
المرتفعــة والنجــاح التنمــوي المتســارع الأســاس 
فقــد  السياســي.  النظــام  لشــرعية  المــادي 
تمكنــت القيــادة الصينيــة، مــن خلال تحقيــق طفــرة 
اقتصاديــة غيــر مســبوقة، مــن نقــل مئــات الملاييــن 
مــن المواطنيــن خــارج دائــرة الفقــر، وإعــادة دمــج 
الصيــن فــي الاقتصــاد العالمــي كقــوة إنتاجيــة 
وتكنولوجيــة صاعــدة. هــذا الإنجــاز لــم يكــن مجــرد 
ــى مصــدر أساســي  ــل تحــول إل نجــاح اقتصــادي، ب
مكانــة  ارتبطــت  حيــث  السياســية،  للشــرعية 
النظــام بقدرتــه علــى تحقيــق الازدهار والاســتقرار.

الأداء  علــى  القائمــة  الشــرعية  هــذه  أن  غيــر 
الاقتصــادي -رغــم قوتهــا- ظلــت عرضــة للتقلبــات، 
خاصــة مــع دخــول الاقتصــاد الصينــي مرحلــة مــن 
النضــج النســبي، وتراجــع معــدلات النمــو مقارنــة 
بالســنوات الســابقة. ففــي هــذا الســياق، بــرزت 
الحاجــة إلــى إعــادة تأطيــر هــذا النجــاح ضمــن رؤيــة 
أكثــر اســتدامة، تتجــاوز المؤشــرات الاقتصاديــة 
ــط الحاضــر بمســار تاريخــي  ــرة المــدى، وترب القصي
الحضــاري  الخطــاب  يظهــر  هنــا،  ومــن  طويــل. 
عيــد تعريــف الشــرعية 

ُ
كإطــار بديــل أو مكمــل، يُ

بيــن  يجمــع  مــزدوج  أســاس  علــى  السياســية 
الحضــاري. والانتمــاء  المــادي  الإنجــاز 

ـَاع 
ن�


ُ
ــا لــدى صُ

ً
ا ضمنيًّ

ً
هــذا التحــول يعكــس إدراكً

النمــو  علــى  الحصــري  الاعتمــاد  بــأن  القــرار 
ــا لضمــان الاســتقرار 

ً
لــم يعــد كافيً الاقتصــادي 

علــى المــدى الطويــل، وخاصــة فــي ظــل التحديــات 
الصينــي،  الاقتصــاد  تواجــه  التــي  البنيويــة 
الديموغرافيــة،  والتحــولات  النمــو،  تباطــؤ  مثــل 
الكبــرى.  القــوى  مــع  التكنولوجــي  والتنافــس 
وبالتالــي، يصبــح الخطــاب الحضــاري وســيلة لإعــادة 
إنتــاج المعنــى السياســي للنجــاح الاقتصــادي، من 
بــرز اســتمرارية 

ُ
خلال إدراجــه ضمــن ســردية أوســع تُ

المعاصــر  صعودهــا  وتقــدم  الحضاريــة،  الصيــن 
إنجــاز  مجــرد  وليــس  تاريخيــة”  “عــودة  بوصفــه 

ظرفــي.

كمــا أن هــذا التأطيــر الحضــاري يســمح بتحويــل 
التركيــز مــن النتائــج الاقتصاديــة المباشــرة إلــى 
مشــروع طويل المدى، يســتند إلى مفاهيم مثل 
النهضــة الوطنيــة، واســتعادة المكانــة التاريخيــة، 
وبنــاء مســتقبل يتجــاوز الأفــق الاقتصــادي الضيق. 
ســتخدم الخطــاب الحضاري 

ُ
ومــن هــذا المنظور، لا يُ

الزخــم  فــي  النســبي  التراجــع  لتعويــض  فقــط 
النجــاح  تعريــف معاييــر  لإعــادة  بــل  الاقتصــادي، 
قــاس فقــط بمعــدلات النمــو، 

ُ
نفســها، بحيــث لا تُ

تجســيد مشــروع  علــى  الدولــة  بقــدرة  ــا 
ً

أيضً بــل 
حضــاري متكامــل.
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خاتمة

الحضــاري  الخطــاب  أن  الدراســة  هــذه  تكشــف 
الصينــي لا يمكــن اختزالــه فــي كونــه مجــرد تعبيــر 
ثقافــي أو أيديولوجــي، بــل يمثل أداة اســتراتيجية 
ــا لتعزيــز 

ًعً
ســتخدم فــي آن م

ُتُ
متعــددة الوظائــف، 

الشــرعية  إنتــاج  وإعــادة  الداخلــي،  التماســك 
السياســية، وإعــادة تموضــع الصيــن داخــل النظــام 
مســتويات  علــى  يعمــل  خطــاب  فهــو  الدولــي. 
متعــددة، يجمــع بيــن التاريــخ والسياســة، وبيــن 
الهويــة والمصلحــة، وبيــن الداخــل والخــارج، ضمــن 
إطــار ديناميكــي يعكــس تعقيد التحــولات الجارية.

فــي  أوســع   
ا

تحــولًا الخطــاب  هــذا  يعكــس  كمــا 
طبيعــة القــوة فــي العلاقــات الدوليــة، حيث لم تعد 
قــاس فقــط بالقــدرات الماديــة، مثــل الاقتصــاد أو 

ُتُ


ــا بالقــدرة علــى إنتــاج 
ً

القــوة العســكرية، بــل أيضً
ســرديات مقنعــة، قــادرة علــى التأثيــر فــي الإدراك 
الجماعــي، وتشــكيل التصــورات العالميــة. ومــن 
ــا علــى المعنــى 

ًعً
هنــا، يصبــح الصــراع المعاصــر صرا

ــح، حيــث تســعى  بقــدر مــا هــو صــراع علــى المصال
الــدول لفــرض رؤاهــا للعالــم، وتقديــم نماذجهــا 

بوصفهــا الأكثــر شــرعية أو قابليــة للاســتدامة.

الصينــي  الحضــاري  الخطــاب  فهــم  فــإن  وعليــه، 
فــي  تأخــذ  الأبعــاد،  متعــددة  مقاربــة  يتطلــب 
والسياســة  الاقتصــاد  مــع  تداخلــه  الحســبان 
مــن  أوســع  ســياق  ضمــن  وتضعــه  والتاريــخ، 
الدولــي،  النظــام  يشــهدها  التــي  التحــولات 
فــي مرحلــة تتســم بتزايــد التعقيــد والتعدديــة. 
فالصيــن، مــن خلال هــذا الخطــاب، لا تســعى فقــط 
لتعزيــز موقعهــا، بــل إلــى إعــادة تعريــف قواعــد 
ــا يتجــاوز حدود 

ًحً
اللعبــة الدوليــة، بمــا يعكــس طمو

ذاتهــا. العالمــي  النظــام  بنيــة  ليطــال  الدولــة 

ا  فــي هــذا الإطــار، لــم يعــد الصــراع الدولــي مقصــوًرً
علــى النفــوذ المــادي أو المصالــح المباشــرة، بــل 
امتــد ليشــمل مســتوى أعمــق يتعلــق بتعريــف 
العالــم ذاتــه، وتحديــد معاييــره، ورســم ملامــح 
الحضــاري  الخطــاب  فــإن  هنــا،  ومــن  مســتقبله. 
هــذا  لفهــم  الأساســية  المفاتيــح  أحــد  يصبــح 
التحــول، بوصفــه أداة تعكــس -فــي وقــت واحــد- 
صعــود قــوى جديــدة، وإعــادة تشــكيل المعنــى 

فــي العلاقــات الدوليــة المعاصــرة.

الصين وصراع النماذج.. نحو نظام 
دولي متعدد السرديات 

تحــول  عــن  الصينــي  الحضــاري  الخطــاب  يكشــف 
أعمــق فــي طبيعــة النظــام الدولــي، يتمثــل فــي 
الانتقــال مــن مرحلــة هيمنــة نمــوذج واحد إلــى مرحلة 
تعــدد الســرديات المتنافســة حــول طبيعــة النظــام 
العالمــي. ففــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة، ســاد 
ــل  ــي يمث ــي الغرب ــاده أن النمــوذج الليبرال تصــور مف
المســار النهائــي للتطــور السياســي والاقتصــادي، 
التوحيــد  مــن  نــوع  إلــى  ســتقود  العولمــة  وأن 
الصيــن،  صعــود  أن  غيــر  والمؤسســي.  القيمــي 
إلــى جانــب قــوى أخــرى، أســهم فــي تقويــض هــذا 
بديلــة  نمــاذج  بــروز  أمــام  المجــال  وفتــح  التصــور، 

تســعى لإعــادة تعريــف قواعــد اللعبــة الدوليــة.

بتعزيــز  الصيــن  تكتفــي  لا  الســياق،  هــذا  فــي 
تســعى  بــل  العســكرية،  أو  الاقتصاديــة  قوتهــا 
المفاهيــم  صياغــة  عيــد 

ُ
يُ بديــل  خطــاب  لإنتــاج 

ــي،  ــي يقــوم عليهــا النظــام الدول الأساســية الت
مثــل الســيادة، والتنميــة، والشــرعية السياســية. 
 مــن التركيــز علــى الديمقراطيــة الليبراليــة 

الًا
فبــد

ــا يقــوم 
ً
كشــرط للشــرعية، تطــرح الصيــن نموذجً

علــى الأداء، والاســتقرار، والخصوصيــة الحضاريــة. 
 مــن تصــور العولمــة كعملية توحيــد، تقدمها 

الًا
وبــد

كفضــاء للتعــدد والتعايــش بيــن نمــاذج مختلفــة.

هــذا التحــول يعكــس انتقــال الصــراع الدولــي مــن 
مســتوى المصالــح الماديــة إلــى مســتوى أعمــق 
يتعلــق بالمعانــي والتصــورات. فالــدول لــم تعــد 
بــل  النفــوذ فحســب،  أو  المــوارد  علــى  تتنافــس 
كذلــك علــى القــدرة علــى تعريــف القيــم والمعايير 
التــي تحكــم النظــام الدولــي. ومــن هنــا، يصبــح 
الخطــاب الحضــاري أداة مركزيــة فــي هــذا الصــراع، 
ســتخدم لإضفــاء الشــرعية علــى نمــوذج 

ُ
حيــث يُ

معيــن، ولتقويــض شــرعية النمــاذج المنافســة.

كمــا أن هــذا التعــدد فــي الســرديات يفتــح المجــال 
أمــام إعــادة تشــكيل التحالفــات الدوليــة، خاصــة 
العالمــي، حيــث قــد تجــد  بالجنــوب  عــرف 

ُ
يُ فيمــا 

عــن   
الًا

بــدي الصينــي  الخطــاب  فــي  الــدول  بعــض 
النمــوذج الغربــي، أو علــى الأقــل وســيلة لتعزيــز 
اســتقلاليتها الاســتراتيجية. ومــن هــذا المنظــور، 
ــا بيــن 

ً
فــإن صــراع النمــاذج لا يعكــس فقــط تنافسً

قــوى كبــرى، بــل يشــير إلــى إعــادة توزيــع أوســع 
للســلطة فــي النظــام الدولــي.
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